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  مقدمةال

 

 

فراغ السماء وشرحوا    على" قاصرة  الحُبكُ "أن كلمة    علىأجمع علماء المسلمين قديما وحديثا  

ومع تقدم العلوم وتطورها بصورة    .سيج، وأصابوا.ن انطلاقا من حبكة النيها بوضوح  مختلف معا

معاني جديدة واكتشافات عديدة خاصة في تعريف الفراغ    إلى بال الأولين، وصلنا    على لم تخطر  

يعني غياب    مفهوم فلسفيأن الفراغ  إذ    . وهنا ما يعنينا هو فراغ السماء،كان يعني "لا شيء"  الذي

وتوصلوا    من القرن السابع عشر مع الثورة العلمية  غياب الكائن. وانقلب الوضع بداية  و   المادة،

  . ."طاقة الفراغ" مناقشة  إلى  ،مع التجاربحديثا،  

حقول كهربائية ومغناطيسية. بل أن الفراغ الكمّي    علىأن الفراغ يحتوي  حاليا  ويقول علم الفيزياء  

مليء    ن، إلا أن داخلها. فالفراغ ملئ بذرّات لا ترُي بالعي بالجزيئات التي يمكن رؤيتها مجهريا  ملئ

كما أثبتت العلوم الحديثة أن كل شيء في الكون عبارة عن    بحقول قوي كهربائية ومغناطيسية.

ة الوجود وتتحرك وتتشابك وتتصل فيما بينها وتتجاذب. وأننا  المتعددة دائم  طاقة. وهذه الطاقات

 غ غير موجود علميا. الفراأي إن ع كل شيء آخر في الكون، جميعا مترابطون فيما بيننا وم

، وتشعر بالألم.  أن النباتات تسمع وتستجيب للصوت  إلىوفي ستينيات القرن العشرين توصلوا  

عها أو  ر  صاحبها، كما تشعر بالفرح عند اقتراب من ز    لموت   موت ت   أو   كما أنها تتعارف، وتبكي 

   من يعتني بها.

ولا    تجارب المؤيدة تخبرنا بأن شيئا ما غير محسوب كمية وجزء كبير من الوتوضح لنا النظرية ال

ا الكثير مما  تفسير له يربط الأشياء المنفصلة فيما بينها. ولو عرفوا وفهموا معني الحُبكُ لأدركو 

يجدو  تفسيرا.  لا  له  الكريم،    إلىفلجأت  ن  آية    إلىالقرآن  ذاَتِ }كتاب الله لأفهم معني    وَالسَّمَاءِ 

، فجميعها تتشابه لكنها لا  { من منطلق القاعدة الإسلامية حول مخلوقات الله سبحانه وتعاليكِ حُبُ الْ 

  وقواعد الخلق العامة واحدة.يتشابه قانونا لكنه لا يتماثل.    تتماثل. لأن خلق الله 
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ت و  لو  لكن  الأولي،  للوهلة  غريبا  البحث  عنوان  يبدو  كلمة  ن ملأقد  تفاصيلها   "الحُبُك"ا    بمختلف 

بما أن الآية  لكنها موجودة،   المغيّبة عنّا  ،من الناحية الغيبية حتى  ها ومختلف ما تشير اليهات عي وتنو

لأدركنا أهمية ومعني قول الله  ،  ب عنا يّ السماء، وكل ما يدار في السماء والسماوات مغ في  توردها  

ني  لف معانيها يقينية المعأي إن هذه الكلمة بمخت   .{ ذات الحُبكُبأنها }  سماءال  هسبحانه وتعالي لوصف

  وتتضمن هذه العبارة العديد من المعاني المتعلقة بالسماوات السبع التي نعلم  في القرآن الكريم.

د  يقينا وكل ما    السماوات السبع  هذه  نراها. فالأعمدة موجودة بالفعل لرفع  أنه تم تشييدها بغير ع م 

أثقال، متح الحُبكُ تربط ما    له من  فالبناشديد   بإحكام  حولها  ا مبين  ينها و بوأن  المبني .  أو  لكي    ء 

من تفاصيل    بد وأن يكون مرفوعا على أعمدة ودعامات تمسكه لكي يتحمل ما يضاف إليه  يستقيم لا 

ينهار. إالبنيان و  الع م    إلىوالحُبُك بكل أو بمختلف معانيها تعني ما يضاف    لا  التي لا  د  منظومة 

 . .مع كل ما تحمله   لتثبيت إحكامها ولهابداخلها أو فيما حو سواء عليها  نراها، 

مع مراعاة كل ما يمكن أن    كلمة "الحُبكُ" تحديدا،في  وأول ما يلفت النظر في هذه العبارة، أو  

في صيغة الجمع. وذلك يعني، منطقيا، أن هناك    ا، فهي هجهلن  احتمالات يحيط بها من معان أو من  

  أن السماء الدنيا هي  ،أننا نعلم من القرآن الكريم   ذلك  . من الحُبكُتلفة  خموأنواع  بل  متعددة  أنواع  

بيعي  ط ومنطقيا من الوأنها في نفس الوقت هي سقف لنا.    ،المتعلقة بشؤن الأرض  الأقرب لنا، وهي

 . ن عليها.م  ما وبحُبُك تربط السماء/السقف بالأرض أنواع مختلفة من الأن تكون هناك 

القواميس تأملنا ما يرد في  الحُبكُ  يمعانمن    العربية  ولو  بمفهو   لكلمة  م واضح لاتساع  لخرجنا 

ط وعمل خطوط مختلفة  : إحكام صنع النسيج، الربط والشد المحكم، التخطياهفمن،  وتنوعه  هاني امع

الإتقان  حول الوسط بإحكام،  وشده  الرداء  في النسيج، الحزام وشدهّ بإحكام حول الخصر،    اللون  

خيوط القماش،    كنوع من التغليف، تحبيك نسج  به  لف الشيءالترابط، شد النسيج أو    بعناية ورشاقة،

ليتم    نسج بإحكام، تعاريج الشعر الأجعد، خطوط وتعاريج ترسمها السحب والنجوم في السماءال

بينها وحولها الممتدة أو  ربطها فيما  الرمال  الرياح علي سطح  التي تتركها  المتقطعة  التعاريج   ،

الصدري من ور، نسيج الدرع  اللون علي ريش الطي  ، خطوط اختلاف درجاتح الماءطعلي س

كما   حلقات معدنية رفيعة كان يرتديها المحاربون قديما، جلوس الملك واحتباك الديوان من حوله.
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الإحكام،    أساسا  وجميع هذه الأوصاف يدخل في معناها  أن عبارة حب ك هُ بالسيف تعني ضرب عنقه..

 . حبكه  ثم  ،أولا  ما  م عملإتما :وخاصة ي العملف والدقة ،التماسك

،  بإتقان  لخرجنا بأنها تتضمن أساسا معني إجادة صنع الشيء  إجمالا   ولو تأملنا كل هذه الأوصاف

تدبير قول    على أو    .هوحسن  فقد  حد  عمله  وأحسنت  أحكمته  قد  شيء  كل  "إن  الأعرابي:  ابن 

خاصة لو  ،  تهادلالا أو    تضمن كل المجالات يلا    المعانيهذه  مجمل  أن  إلا    ..يء. كل شاحتبكته"

الآيةنظرنا   نظر  الحُ }  ومعانيها:  من وجهة  ذات  الق    . {بكُوالسماء  المولي  س  وهو  أقسمه  الذي  م 

  الآية هذه    فلو تأملنا  .وأن مجالاتها متعددة من نفس أوصافها  الحُبكُ  هذه  لندرك منه أهمية   سبحانه

مجال    إلىلانتقلنا    ز وجل،الذي أوجده المولي ع  ،في نطاق مضمونها المرتبط بالقرآن والكون 

من الأوامر    ،ر والتدبّ   ،ر والتفكّ   ، ل فالتأمّ .  ولم ندركه بعد   اكل ما هو مغيّب عنّ الي  و العلمي  الغيب  

      ..في القرآن الكريمللإنسان المتكررة الصادرة 

  والإنجاز  الحركةالفعل/لوجدنا أن جميعها يعتمد على    ، كثير  وغيرها  تأملنا كل هذه الأوصاف  لو و 

  بما حوله  عملية إحكامه وتحبيكه  بعده  تم أولا، ثم تأتيي عمل ما    على  الاعتماد   يأ  .أولا   نمتقال

  ربطأيضا معني الي تأخذ  هوبالتالي ف  . كما سنري  دقةالشديد الك  ب  الح    على  اعتمادا  لتكتمل العملية

 ةواصلالصلة المت وخاصة   ، بين العمل وصانعه ةوالصلوالعمل والغرض منه،   ، بين العمل ودقته 

من    العبارة  وضيح وهنا يستوجب الأمر ت  . فعلما  متواصلة بإحكام بين الفاعل والصلة  ال  .بينهما

وتعالي وبين كل ما  متواصلة بين الله سبحانه  متصلة  : صلة  ان ذلك يعني   لتصبح   منطلق القرآن

   .في الكون خلق وأبدع 

الي   قطعا  ومنها ما ينتمي  ،ا إدراكهمنها المفهوم أو الذي يمكنن فوتتعدد معاني الحُبكُ كما رأينا،  

نتيجة فعلها.  اكن وإن  لكننا لا نراها،    ،فعلا   ة قائم  موجودة،   صلة  عالم الغيب. أي انها  لو  و   نري 

  ا دوم  تتسم لكنها  ،  ة لوجدنا أن الخطوط تكون ممتدة أو متقطعحاولنا اختصارها في عدة كلمات  

الانطلاق    و أ  الالتفاف حول مركز ماو ،  ما حولها  بينها ومع  والترابط فيما  مالإحكاب الدقة والإتقان،  ب 

ن الحُبكُ تتضمن  أ، وأهمها  ك إجمالا وجميعها أوصاف تتضافر لتعطينا فكرة عن معني الحُبُ   منه.
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في  سواء    ،او المغيّب عنا  لها  ي المحدد سواء بالمعن   المتناهية،  والدقة  ،والتواصل صل  و معني ال

و  أجسامنا،  أجهزة  بين مختلف  ما حولنا  ،ادكأفر  نافيما  فيما    ،وبين كل  وبين الله سبحانه  ب أو  يننا 

 .  بين السماء/السقف والأرضبين السماوات أو  فيما و ،  وتعالي

السماوات تتكون من أنسجة وأنظمة تكوينية متعددة، وأن  السماء و   كما تدلنا هذه الكلمات على ان

  منها وفقا لأدائه الوظيفي   كلا  قات،  كافة المخلو   نيب بها والتركيب النسيجي المتعدد والمتنوع موجود  

،  قانونا لكنه لا يتماثل   لكنها لا تتماثل، لأن خلق الله يتشابه  فكرة وعملا   . فجميعها تتشابهفي الحياة

موجودة  الحُبكُ  ف  صبع الإبهام لدي الإنسان.إويكفينا مثال تفرّد بصمة    العامة واحدة.  الخلق  قواعدو 

  وبين كأفراد،  يننا موجودة ب و ة بين السماء والأرض، ي موجودمثلما ه  ،في السماء وفي السماوات

، كما هي  كل ما على هذه الأرض  موجودة في، مثلما هي  من الأعضاء المكونة للجسم كل جزء  

  يجعل دنيانا، مثلما    الذي يجعل  الكليّ  النسيج  يه ف.  خالق السماوات والأرض  موجودة بيننا وبين 

المر  امتماسك  بأسره،  الكون نراها  ،صوصكالبنيان  د لا  بحُبكُ لا    المرفوع على ع م  والمتماسك 

 . ه عز وجلقوبين خال أنها موجودة في وبين كل شيء في الكون  أي  .نعرف عنها شيئا تقريبا

  ترابط   إلى  خاصة  وبخلاف كلمة الحُبكُ، وهي أساس هذا البحث، هناك كلمتان أخريان تشيران

وكلاهما من    . روة الوثقيوالعُ   ، ب لالح   عز وجل، وهما:  الإنسان وأخيه الإنسان، وأهمية تعلقهم بالله

. وعلي عكس كلمة الحُبكُ التي  اسما  خمس وخمسونالي  عددها  التي يصل    أسماء القرآن الكريم

  الإحكام والترابط بأنواعه  على مرة واحدة، وكل معانيها وأوصافها تدل  إلا    الكريم   القرآنلا ترد في  

جميعها  و ،  متموّجة   متقطعة أو ،  في خطوط ممتدة  اء أكان ذلكسو ،  أو العمل أولا  الحركة  وعلى

ل" ترد خمس  ب  ، فإن كلمة "الح  به من خلق ومخلوقاتما  سره وبين كل  أ كون ب في ال  توجد وتدور

أ تهُُ  } المعنيان: الغيبي والمادي، الذي نطالعه بمعناه الحرفي في آية    أيضا   مرات وتتضمن  ر  ام  و 

ط بِ ﴿ ال ة  ال ح  مَّ س د  ﴾ ٤ح  ن مَّ ب لٌ مِّ    .﴾المسد  /٥﴿  {فيِ جِيدِه ا ح 

عز  اسم من أسماء القرآن، وجميعنا يدرك معني أن نتمسك به وبكل ما أكرمنا به المولي  ك  ،فالحبل

في لغة  ف بمختلف معانيها العامة او المتعلقة بمجال الغيب. وعبادات وجل من تعليمات وتوجيهات
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يرُبط أو يشد ويوثق به، كما  وجوه منها: الرباط، ما    ةعد  علىتصرف  ت   " الحبل"إن كلمة  العرب  

الجميعني   غير  معانيها  من  والحبال  والأمان.  العهد  ومنها  والوصال،  العهود  التواصل  هي  ع 

يوضح   ما  وأشمل  وأجمل  الحبل لنا  والمواثيق.  الله  هو  معني  به  ينصحنا  وتعالي    ما  سبحانه 

مِيع ا  } ب لِ اللَّـهِ ج  ت صِمُوا بِح  اع  قوُاو  لا  ت ف رَّ  باع القرآنواتّ   الفرقةترك  يعني  فالاعتصام بحبل الله    {: و 

 موجهة   وإن كانت هذه الآية   الدين تعني الثبات والاستقامة. التمسك ب . وشدة  بكل تعاليمه وتوجيهاته

بُ إِل ي  }   :سبحانه  هورب   فهي متعلقة بالإنسان  أكثر تخصيصا، فهناك آية  لعموم المسلين نُ أ ق ر  ن ح  هِ  و 

رِيدِ مِن    ب لِ ال و  ،  شخصيامدي قرب الله عز وجل منه  تأكيدا لتحديدا و فهي خاصة بكل إنسان    !{ ح 

 . وأملا. حبّا    اعتصاما وتمسكاارتباط حبيكة   ،الله بحبيكة ممتدةومدي ارتباط الإنسان ب 

قميص،  العرب: مقبض الدلو، ومقبض الكوز، وعروة ال  سانفمن معانيها في ل  " وةر  العُ "أما كلمة  

  هي النفيس من المال كالفرس،  " العروة الوثقي"و  .ر ولا يسقط ورقه في الشتاءوما يبقي من شج 

هذه الكلمة  ولا ترد    .وغيبية  أي ان معاني العرُوة مادية ملموسة   .وما يمُسك منه أو به كطوق النجاة

لتحديد معناها    ،أي المحبوكة   كلاهما نجدها مقرونة بكلمة "الوثقي"،في القرآن إلا مرتان، وفي  

الثقة والوثاق  ساسالأ بِالطَّاغُوتِ  : } من  فرُ   ي ك  ن  ف م  ال غ يِّ ۚ  مِن   دُ  ش  الرُّ تَّب يَّن   ق د  الدِيّنِ ۖ  فيِ  اه   ر  إكِ  لا  

ةِ   و  س ك  بِال عرُ  ت م  مِن بِاللَّـهِ ف ق دِ اس  يُؤ  اللَّـهُ س مِيعٌ ع لِيمٌ و  ا ۗ و  ام  ل ه  أي  ،  ﴾ البقرة  /٢٥٦﴿  {ال وُث ق ىٰ لا  انفِص 

تنفص  أنها بالله.  والمضمون هنا متعلق   ا . أبد  ل لا  تالية مباشرة لآية  الية  الآوهي    بالكفر والشرك 

لِم   هي: }فالآية الأخرى  أما    .الله سبحانه وتعاليت  امن صف  االتي تشرح لنا بعض  الكرسي ن يسُ  م  و 

ت م   سِنٌ ف ق دِ اس  هُو  مُح  هُ إِل ى اللَّـهِ و  ه  ج  مُُورِ و  إِل ى اللَّـهِ ع اقِب ةُ الأ  ةِ ال وُث ق ىٰ ۗ و  و  .  ﴾لقمان / ٢٢﴿  {س ك  بِال عرُ 

كدستور حياة في  أي الالتزام بتعاليم القرآن الكريم  بأوسع معانيه.  وهنا نراها مشروطة بالإحسان

   كل مجالاتها.

العروة الوثقي ـ  بحبل    ستمساكونحن محسنون، يعني الا  تماما،بالله  والإيمان  بالقرآن    فالاعتصام

لأنها    نتوه في غياهب الدنيا.  لكيلا تربطنا بالله وتعاليمه    التي  حُبُكالأنواع    من  نوع مختلف وكأنها  

  ا موثوق به طاقة وقيمة وأكثر ما يمكننا التمسك به ك   ، أكثر ما تكون قربا من الثقة والأمن والأمان
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أنها اسم خاصة و   ، اوالثقة فيه  ، ا الاعتماد عليهالعروة الوثقي هي أكثر ما يمكننف.  ولا يعُلي عليها

 من أسماء القرآن الكريم. 

، والأخرى عن السراط " روحا"القرآن  وفي الآيتين التاليتين نطالع نقطتين، إحداهما متعلقة بتسمية  

ا كُنت  ت د  المستقيم. وتقول الآية: }  رِن ا ۚ م  ن  أ م  ا مِّ ن ا إِل ي ك  رُوح  ي  ح  لِك  أ و 
ك ذ ٰ انُ  و  يم  ِ لا  الإ  ا ال كِت ابُ و  رِي م 

ا نَّ  ع ل ن اهُ نُور  كِن ج  ٰـ ل  ت قِيم  ﴿و  س  اط  مُّ دِي إِل ىٰ صِر  إِنَّك  ل ت ه  ن نَّش اءُ مِن  عِب ادِن ا ۚ و  دِي بِهِ م  اطِ  ٥٢ه  ﴾ صِر 

ضِ ۗ أ لا  إِل ى اللَّـ ا فيِ الأ  ر  م  اتِ و  او  ا فيِ السَّم  هِ الَّذِي ل هُ م  مُُورُ ﴿ اللّـَ الآية  ف ﴾ الشورى /٥٣هِ ت صِيرُ الأ 

وحُ  " } المقصود في الآية المعروفة باسم "آية الروحولي تثبت أن  الأ وحِ ۖ قلُِ الرُّ أ لوُن ك  ع نِ الرُّ ي س  و 

ن  ال عِل مِ إلِاَّ ق لِيلا    ا أوُتِيتمُ مِّ م  بِّي و  رِ ر  ه إحياء  القرآن لأن القرآن في تعني      ﴾الإسراء  /٨٥﴿ {مِن  أ م 

تبليغه    ة مسؤولي   يدنا محمد عليه الصلاة والسلامس   لهذا القرآن الذي تحمّ   ع تعاليمه. وأن للبشر بإتبّا

هو سراط الله الذي نتمسك ونتعلق به    سراط مستقيم، وأن هذا السراط المستقيم  إلى، يهدي  للبشر

، وكأنه الحبيكة الكبرى  تلنتقرب إلي الله سبحانه وتعالي بكل ما به من تعاليم ومعلومات وتوجيها

 . التي تربطنا بالسراط المستقيم

المولي سبحانه  أنزله المولي عز وجل. وخمس مرات يصفه  ككتاب  مرة    58وردت كلمة القرآن"  

. وخمس  . ومرة واحدة وصفه الجان بأنه "قرآن عجبا"م، الحكيم، المجيد، وكري بأنه: العظيم، المبين

كونه  أهمية  إلىير أولا لي ويصفه بأنه قرآنا  عربيا . وهو ما يشمرات يؤكد فيها ربنا سبحانه وتعا

. فلو تذكرنا أيام كان  أن هذه اللغة عليها أن تسود لتوحيد الأمة وتوحيد البشر  وإلىباللغة العربية، 

أنها لغة    علىسون اللغة العربية  ركان الملوك في الغرب وعُلية القوم يد  انتشارهالإسلام في قمة  

العالم  وانتشار  انتشارها، لغة الحضارة والتحضر، ولم يوقف  ثقافةالعلوم وال إلا   الإسلام ليسود 

 خيانة وسوء الاختيار.. ال

  " من صفات الله، الذي جاوز قدره العظيمولو تأملنا اختصارا معاني هذه الأوصاف لرأينا إن "

كيّف  نه وتعالي لا تُ وعظمة الله سبحاوجل عن حدود العقول، فلا نتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته.  

تمُثّ  تحُد ولا  بلا كيفية ولا تحديد.  ولا  التي أوجدت كل  ل بشيء. فهو عظيم  العظمي  الطاقة  أنه 
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ا} " "يس ، فأتت مرة في سورة "مبين/ المبينأما كلمة  شيء. م  ن اهُ  و  لَّم  ا   الشِّع ر   ع  م    إِن    ۚل هُ  ي نب غِي  و 

آنٌ   ذِك رٌ   إِلاَّ   هُو   قرُ  بِينٌ   و  ن   لِّينُذِر  ﴾  ٦٩﴿   مُّ يًّا  ك ان    م  ي حِقَّ   ح  لُ   و    {. أي أنه إنذار﴾٧٠﴿  ال ك افرِِين    ع ل ى   ال ق و 

  آي اتُ   تِل ك     ۚطس ": } النملوتوجيه للأحياء كما أنه يسري علي الكافرين. ومرة في بداية سورة "

آنِ  كِت اب    ال قرُ  بِين    و  ىٰ   هُد ى﴾  ١﴿  مُّ بشُ ر  مِنِين    و  ة    يقُِيمُون    ذِين  الَّ ﴾  ٢﴿  لِل مُؤ  توُن    الصَّلا  يؤُ  ك اة    و  هُم   الزَّ   و 

ةِ  خِر  الإيمان بالغيب وإقامة    علىالتي تنص    " البقرة. وهي تقريبا بداية سورة "{ ﴾٣﴿  يُوقِنُون    هُم    بِالآ 

  الصلاة والإنفاق مما رزقنا الله سبحانه وتعالي من فضله.

  و الحكمة. م الحاكمين، وهو الحكيم وله الحكم ذمن أسماء الله جل في علاه، فهو أحك  "الحكيم "و 

والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم لأنه صاحب الحكمة. وفي الحديث في  

، أي الحاكم لكم وعليكم. فهو المُحكم الذي لا اختلاف فيه  " وهو الذكر الحكيمصفة القرآن نطالع: "

زيل }ذو العرش المجيد{.   عز وجل. وفي التن هو اسم من أسماء الله  "المجيد"و.  طراباضولا  

أسماء الله   قرآن مجيد{.وفي  الواسع: }بل هو  الشرف  وتعني  والمجد،  القرآن   الماجد  ووُصف 

ادة. وهو قرآن ر ج     ب مجيد. فهو الرفيع، الكريم.بالم 

ك  يشتر  وحين   اقترانها بالقرآن تعني القرآن الرفيع، العالي.والمجيد صفة من صفات العرش. وعند  

لا يمكن لعقل أن يستوعبها، ووصف القرآن الكريم وبالله عز وجل، فذلك   يالعرش بكل أبعاده الت 

نغفلها أو أغفلناها في حق القرآن الذي من الواضح أنه لا    يؤكد أن هناك رسالة من رب العالمين 

 العالمين. أي مدي نحن كمسلمين مقصرين في حق القرآن وفي حق رب  وإلى  بد وأن يسود العالم،  

أيضا صفة من صفات الله عز وجل ومن أسمائه. وهو الكثير الخير الجوّاد المعطي    "الكريم "و 

ل. فالكريم اسم  ينفذ عطاؤه. فهو الكريم المطلق، والكريم الجامع لأنواع الخير والفضائ الذي لا  

 .  فالله عز وجل حميد الفعال ورب العرش الكريم العظيمجامع لكل ما يحمد، 

ب. وإن أسند    على" التي أتت  قرآنٌ عجباأما " إلي الله فليس معناه لسان أحد الجان، فهي من الع ج 

. وأمر عجب: على  شيء غير مألوف ولا معتاد  إلىمن الله كمعناه من العباد. والعجب تعني النظر  

 المبالغة والتفرد. 
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، والباقي هو  ه % من حجم 4لا يتجاوز  في الكون في الغرب، أن كل ما نراهويقول العلماء اليوم 

. والعجيب أنهم اكتشفوا أن المادة المظلمة  %  74%، وطاقة مظلمة بنسبة    22مادة مظلمة نسبتها  

عبر جسور كونية،    ،ضالتي تربط المجرات بعضها ببع   وأنها هي نسيج محكم أيضا،    علىتتوزع  

 هذه الجسور ما هي إلا خيوط أيضا. و 

كهربائية، والحرارية، وطاقة الجاذبية،  الو اقة الكيميائية،  طلوهناك أشكال مختلفة للطاقة، منها ا

الحرك الضوء، وطاقة  النووية.وطاقة  الطاقة  أو  أن    ة  اليوم هو  العلماء  إليه  وملخص ما وصل 

المظلمة بالمادة  مليء  المادة  ، الكون  دقيقة جدا  وتخترق هذه  في    ، خيوط  ببعض  بعضها  ويلتقي 

 ة..  متناهي دقة  ب ك هذه الخيوط ب  يشبه النسيج، وقد تم ح   طأماكن تشبه العقد. وشكل هذه الخيو

المنظر   هذا  واحدة:  إن  كلمة  في  دقة  بكل  الكريمة  الآية  لخصته  ما  اليوم هو  العلماء  يراه  الذي 

حكم، لكنها ترمز الي كل  ر عما في السماء وحدها من نسيج مُ غير أن هذه الكلمة لا تعبّ   حُبكُ".."ال

ما بين السماوات والأرض،  يربط  و   ما بها وما عليها،  ،ات الكون والدنياط بين مختلف مكون ما يرب 

ود  فالفراغ لا وج  . بالسماوات السبع وما بعدها.وكائنات    بين كل ما فيها من مخلوقاتما  يربط  بل و

 الإطلاق.  علىله 
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لفصل الأول ا  

 

الكرسي  و العرش  

 

،  من تناولهما على حدة أولا   آن لا بد في القر  والكرسي  العرشكي ندرك بوضوح معني كلا من  ل

وترابطا. شمولا  أكثر  رؤية  الي  الوصول  يمكننا  الأ  ثم  فهو  منطقيا  بالعرش  ولكي  .  ساسوأبدأ 

فالعرش هو ما يجلس    الدنيا. معناهما في حياتنا    ـأملأولا ان نت نتصور معناهما في القرآن، علينا  

في الإمبراطوريات  الوضع  كما كان    ،دول   ي عدةفأو    ،عليه الملك ممثلا لأعلي سلطة في الدولة

وندرك منها عدد أفراد الشعب أو الشعوب التي تلتف حول هذا الحاكم وترتبط به بمختلف    . اقديم

  على ليتمكن من الجلوس  والكرسي هو ما يضع الملك عليه قدميه  المادية والمعنوية. أنواع الحُبكُ

ما في الكون،  كة بكلها، وهو رمز لمجموع فالعرش إذن هو رمز الممل   العرش في وضع مريح.

يقول    جل في علاه  ، بما أن الله خلقا وامتدادا  وما تتم إضافته  ما نعرفه عنه وما لم نصل اليه بعد

التي   السماوات السبعو  الأرض  رمز لجزئية  مجرد  والكرسي هو  ..{له لموسعونوإنا  : }بوضوح

بها وتحيط  منهماو   .تعلوها  والكرسي،لكل  العرش  وترابط  الخاص  ومجاله  نهياك   ،    ه واتساعه 

 .  الحُبكُ  أشكال بمختلف أنواع و 

 

 رش ـعلا

القرآن   في  العرش  الي الله:    21لقد وردت كلمة  ، وخمس  { عرشه}مرة مفردة، ومرة منسوبة 

  ي، أي كلّ مقصود بها العرش بالتصور ال  وجميعهاسيدنا يوسف.  الي  كة سبأ و لمرات إشارة الي م

وتدل جميع الآيات على ان العرش في  .  في ذلك المجال  أعلي سلطةل  يمثالذي يجلس عليه    ان

آخر في الوجود، فهو مربوب، أي خاضع لرب العزة كسائر    المجال الديني، مثله مثل كل شيء 
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رش بعد أن خلق السماوات والأرض وما  وقد استوي الله علي العالمخلوقات، وأنه أعلاها شأنا.  

والعرش أثقل    هنا بمعني السيطرة التامة عليه والتحكم فيه تماما.  والاستواءبينهما في ستة أيام.  

الأرض والسماوات   ا فيهامب،  كل شيء في الوجود   علىإذ أنه يضم ويحتوي    ، المخلوقات بداهة

   . وتحبكها  بمختلف أنواع الحُبُك التي تناسبها  العرش، وترتبط ب الكرسي تدخل في نطاق  التي    السبع

ف المعني الأساس لها: البيت، وسقف البيت، والبنيان، والمنزل،  خلا، ب وكلمة العرش لغة تعني

نص    سياق   بعض هذه المعاني في   ت ر. وقد وردفم البئ   على وما يستظل به، والبناء الذي يكون  

 .الكريم القرآن

  ما نطلق عليه كل ما يوجد في   علىوالعرش ظله فوق كافة المخلوقات، أي أنه يستظلها ويحتوي  

  . ولو تتبعنا الثلاث آياتوما لم نكتشفه بعدأالمعروف منه بالنسبة لنا  الجزء    ك ذل  أي  ، فرضا  الكون

 الخلق، وهي:  منظومة   اختصارا شديدا لبداية كنا  ر العرش، لأد   على   الاستواءالتي وردت بها عبارة  

ض  فيِ  }ـ    1 الأ  ر  اتِ و  او  ل ق  السَّم  بَّكُمُ اللَّـهُ الَّذِي خ  ت و  سِتَّةِ أ يَّام  إِنَّ ر  شِ يغُ شِي اللَّي ل    ثمَُّ اس  ل ى ال ع ر  ىٰ ع 

رُ  الأ  م  ل قُ و  رِهِ ۗ أ لا  ل هُ ال خ  ات  بِأ م  ر  النُّجُوم  مُس خَّ ر  و  ال ق م  س  و  الشَّم  ثِيث ا و  لبُهُُ ح  ار  ي ط  بُّ  النَّه  ك  اللَّـهُ ر   ۗ ت ب ار 

 ، ﴾الأعراف / ٥٤﴿ {ال ع ال مِين  

بَّكُمُ }ـ    2 ر  ۖ  اللَّـهُ الَّذِ   إِنَّ ر  شِ ۖ يدُ برُِّ الأ  م  ىٰ ع ل ى ال ع ر  ت و  ض  فيِ سِتَّةِ أ يَّام  ثمَُّ اس  الأ  ر  اتِ و  او  ل ق  السَّم  ي خ 

بُدوُهُ ۚ أ ف لا  ت ذ كَّرُون   بُّكُم  ف اع  لِكُمُ اللَّـهُ ر 
ا مِن ش فِيع  إلِاَّ مِن ب ع دِ إِذ نِهِ ۚ ذ ٰ  ، ﴾ يونس  /٣﴿  {م 

كُم  أ يُّكُم  أ  و  }ـ  3 اءِ لِي ب لُو  شُهُ ع ل ى ال م  ك ان  ع ر  ض  فيِ سِتَّةِ أ يَّام  و  الأ  ر  اتِ و  او  ل ق  السَّم  س نُ  هُو  الَّذِي خ  ح 

الَّذِين    ل ي قوُل نَّ  تِ  و  ال م  ب ع دِ  مِن  ب عُوثوُن   مَّ إِنَّكُم  قلُ ت   ل ئِن  و  لا  ۗ  سِ ع م  إلِاَّ  ذ ا  ٰـ ه  إِن   بِينٌ ك ف رُوا  مُّ رٌ    {ح 

 . ﴾هود /٧﴿

ومعني    تقارب مجال الغيب في القرآن  أهمية العمل أولا، ثم عن مدي   وهو ما يكشف عن مدي 

 الحالية. وحياتنا إعادة التجسد

الثلاثة تأملنا ما ورد في هذه الآيات  في   إلىاستنادا    الخلق  وقمنا بتلخيص عملية،  ولو   هاما جاء 

في    ، وأن هناك ثلاثة مستويات لغوية لسماوات والأرضقبل ا  الماء  علىللاحظنا ان العرش كان  

  أي أحدثها بعدما لم تكن موجودة؛  ق لما يتعلق بالسماوات والأرض،ل: يستخدم الله فعل الخ تناولها
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رض، وأفعال  ي السماوات والأفللمخلوقات التي    شأأن  و ل  ع  ف  من قبيل    أفعال أخري للتدبير  خدمويست 

 كما يلي افتراضا:   اوخطواته ، غيرها للتسخير

السماوات عن كتلة الأرض أولا، وربنا   أيام  لخ فتق كتلة  السبع والأرض في ستة  السماوات  ق 

فيثم    الماء.   علىوكان عرشه   والسماوات  يومين  في  بغير عمد    ،أربعة  خلق الأرض  ورفعها 

ر كلٌ  فسخر الشمس والقم  .ما خلق  شئون  يدبرل   ، أي سيطر عليهالعرش   علىم استوي  ث   .نراها

النهار والشمس والقمر والنجوم. يعلم ما يلج في الأرض وما   مسمي. يغشي الليليجري لأجل  

ويعلم  رج الخبأ في السماوات والأرض، خ ء وما يعرج فيها، فهو يُ يخرج منها وما ينزل من السما

سبع ورب  لالأمر ويفصل الآيات لعلنا نوقن بلقاء ربنا، رب السماوات ا  ويدبر ما نُخفي وما نعُلن.  

وما من شفيع لنا إلا من بعد    العظيم. فهو سبحانه وتعالي لم يخلقنا عبثا وإليه سوف نرُجع،   العرش

 .  عملنا علىبناء   إذنه

. فهو  للحساب  الموت  فلقد خلق السماوات والأرض ليبلونا أيّنا أحسن عملا لأننا مبعوثون من بعد

نا نفهم  ، علّ القرآن الكريم  رت تسع مرات في وهي عبارة تكر  . .{يبدأ الخلق ويعيده} جل في علاه 

مهما    سورة ص(،  72)  نور الله  كجزء من ،لنرقي ونتقدم كروح  وهو إعادة التجسد  ،معناها الجلل

   . ."الغيب في القرآنفي بحث "هذا الموضوع  وقد تناولت . يقاس ولا يقارن  قطعا لا نورنا كان

أو حبيكة    وهي الدورة اليومية ،لنهاربا ة للحاقبهمّ  ان الليل يسعيعن  تتحدث    الأوليالآية    إن  أي

تتحدث    الثانيةالآية  و ؛  لأداء عملها  وان الشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره،  ارةمن الحبائك الدوّ 

ك  بُ نوع من الحُ   إلى، وهنا ننتقل  ، وعلينا عبادتهبإذنه  ةعاشفاليدبر الأمر، وأن    جل في علاه  أنهعن  

ثم تنتهي الآية بسؤال موجه لنا   .بيننا وبين الله سبحانه وتعالي  لمستقيمة المباشرة أو ذات الخطوط ا

 ؟  ألا نتذكر :جميعا

بما ان الآية تضمنت    ،من حياة وموت تفاصيل دورة هذه المكونات    وتعالي  سبحانه رتب الله  فلقد  

الي مجال   جل عز و المولي به  ينقلنا  تحديدا: ، في هذه الآية الثانية والتساؤل هناالعبادة والحساب. 

  تجسدات سابقة  إلى، أو لعلها تشير  ولا نتذكرها  آخر من الغيب وكأننا كنا حاضرين عملية الخلق 
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نا  أيّ يري  و يبلونا  لخلق كل ذلك    سبحانه وتعالي  تتحدث عن أنه  الثالثةالآية  و   ولا نتذكر منها شيئا.

لأحسن عملا الب    ن ، وأننا  الموتنعقل فكرة  بعد    الآياتوكأن هذه    ن.. سحر مبي   انعتبرهسو   عث 

 العرش.  على  سبحانه  ئهاستوا عندوتطورها  ما واكبها ترتيبها و وتلخص لنا عملية الخلق  الثلاثة

وانتظمت دورة الليل والنهار    رض في ستة أيام وامتلك زمام العرش السماوات والأفبعد أن خلق  

أنه   ونطالع  .برّ الأمرتدي  سبحانه وتعالي  رة بأمره، راحعها مسخّ ي جوم، وجم ن والشمس والقمر وال

أنه  و   ،لإصدار حكم ما  والشفاعة لا تكون إلا حين مراجعة أو محاسبةليس لنا من شفيع إلا الله،  

 في علاه، خلق ذلك ليبلونا ويري أيّنا أحسن عملا.  علينا أن نعبده. وفي ثالث آية ندرك أنه جلّ 

ما يرسله لنا من شر  كل    يفموجود    البلاء من الله ، فللمحاسبة   وكأن العمل هو المقياس والمقارنة

إِل ي ن ا  كُلُّ ن ف س  ذ ائِق ةُ  }في سورة الأنبياء:  ما نطالع  مثلأو خير،   ي رِ فِت ن ة  ۖ و  ال خ  ن ب لُوكُم بِالشَّرِّ و  تِ ۗ و  و  ال م 

عُون   ج  ن  اختبار لنا، لصبرنا ولحس  همامغرياتمختلف  و   ، وكلاهما، الشر والخير﴾ الأنبياء/٣٥﴿   {ترُ 

  في الدنيا هو امتحان لنا  ومحن   أي ان كل ما نمر به من تجارب  .ناات وتصرف  نااتاختيارسوء  ل  أو 

خاصة و  ،فيه. وهو ما يوضح أهمية العمل   يدٌ لنا تم إعادتنا اليه سبحانه. فالرجوع بأمره ولا  ت قبل أن  

. وكل هذه  سابلبعث للح انا سيحددان مصيرنا بعد الموت و اتالاختيار، وان عملنا واختيارأهمية  

 . .داخل حُبُك أكبر وأوسع ك متقطعةحُبُ  علىالجزئيات تبدو قائمة 

ما يخرج منها وما ينزل  وأنه يعلم ما يلج في الأرض    الله بداية الخلق يوضح لنا  ب ومع احاطتنا علما  

فيها يعرج  وما  السماء  والأرض  علىاعتمادا    من  السماء  بين  فيما  ممتدة  هو  حُبكُ  والعروج   .

العام،    اإطارهفي    سماوات والأرضهنا دليل على كروية ال  في خط منحني. والإنحناء  ع الارتفا

ار   }:  العزةكما يوضحه لنا رب    . ما زلنا نجهلهو  ا ما نعرفه عنه رُ النَّه  وِّ يكُ  ارِ و  رُ اللَّي ل  ع ل ى النَّه  وِّ يكُ 

اللَّي لِ  الحديد(،    4)ما نعمل  ب ه بصير  وأن ا  ما يحيطنا علما بأنه عز وجل معنا أينما كنّ مثل.  {ع ل ى 

وتصل  سبحانه  التي تصلنا بالله  وتكشف عن مختلف أنواع الحُبُك    وضح لنا ذلكت الآيات  والعديد من  

 . .ببعضنا بعضاتصلنا والسماوات بالأرض  
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رض قد تم في المرحلة  ات والأ و ولو اختصرنا المراحل المختلفة لبداية الخلق لوجدنا ان خلق السما

ي السماوات  ة الخلق، وسوّاهن بعد أن سوّي السماء الأولية ودحي الأرض. ثم سوّ حلمر الأولي،  

الأخرى وأصبحت السماء الدنيا التي تحيط بالأرض هي السماء السبع، فاستقلت كل سماء عن  

  مختلفء لها محتوي  الي كل سماء أمرها. وهو ما يوضح أن كل سما  ربي  وقد أوحي  .يهاالأقرب ال

الأرض  في  منها   أنو   ،هاماؤوس  عما  دور  ل  كلا  بهومهام  ها  السماواتاتقوم  باقي  مثل  مثلها   ،  

 . د نراها.م  الأخرى المرفوعة جميعها بغير ع  

د نراها، أي  م  بغير ع    السماواتوتتكشف لنا المعلومات تدريجيا عبر آيات العرش. فبعد أن رفع  

نراها،   دعامات لا  أو  أعمدة  يقينا  "الحُ لذلك حدد الله سبحان أن هناك  كلمة  وتعالي  ترفع  بكُ"،  ه 

  يجري لأجل مسمي، منها    كلا    ،. وقد سخر الشمس والقمر المرصوص  وتمسكها كالبنيانالسماوات  

وكأنه سبحانه تعالي،    درجة اليقين بلقاء ربنا.  إلىنا نؤمن  ل لنا المعجزات والآيات علّ راح يفصّ و 

،  بوضوح  وتفاصيلها واردة في القرآنلها،  وهو يخلقنا، يعلم كم سنبعد عن الغاية التي خلقنا من أج 

أنه ليس لدينا من دونه من    في نفس الوقت  رنايحذّ   سنتوه في مغريات الدنيا ومنحنياتها. لكنه  م  وك  

 وليّ ولا شفيع. 

تلك التي    حتىهنا، في الآيات التي تتحدث عن العرش وبداية الخلق، أو    والمدهش اللافت للنظر

قضية تأليه بعض    و قع فيه البشر، هي ن أهم خطأ  ألنا المولي فيها  يرد فيها ذكر العرش، يكشف  

على  أو تواكبت    توالت  يت ال  مختلف عمليات التأليه! فيوجز رب العزة  الأشخاص أو واحدا منهم

 :  ، في آيات واضحةفي مختلف الحضارات مر التاريخ 

ب ت  }ـ  1 ا ي قوُلُون  إِذ ا لاَّ ةٌ ك م  ع هُ آلِه  شِ س بِيلا  قلُ لَّو  ك ان  م  ا إِل ىٰ ذِي ال ع ر  ، والآلهة  ﴾الإسراء /٤٢﴿  {غ و 

 هنا بالجمع؛  

ا ي صِفوُن  ل و  ك ان   ـ }  2 شِ ع مَّ بِّ ال ع ر  ان  اللَّـهِ ر  ةٌ إلِاَّ اللَّـهُ ل ف س د ت ا ۚ ف سُب ح  ا آلِه  ،  ﴾الأنبياء  /٢٢﴿   {فِيهِم 

 خر؛ مجال آوالأرض  مجال  ماوات ، فالسومعني الفساد هنا ينعكس على السماوات والأرض
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ل د ا ﴿ـ }  3 نُ و  ٰـ م  ح  ذ  الرَّ ق الوُا اتَّخ  ئ ا إِدًّا ﴿﴾  ٨٨و  ي  ت نش قُّ  ٨٩لَّق د  جِئ تمُ  ش  ن  مِن هُ و  اتُ ي ت ف طَّر  او  ﴾ ت ك ادُ السَّم 

ت خِرُّ ال جِب الُ ه دًّا ﴿ ضُ و  ل د ا ﴿٩٠الأ  ر  نِ و  ٰـ م  ح  ا لِلرَّ م  ٩١﴾ أ ن د ع و  ل د ا  ﴾ و  نِ أ ن ي تَّخِذ  و  ٰـ م  ح  ا ي نب غِي لِلرَّ

ن فيِ السَّم  ٩٢﴿ نِ ع ب د ا﴾ إِن كُلُّ م  ٰـ م  ح  ضِ إلِاَّ آتِي الرَّ الأ  ر  اتِ و   . ﴾مريم  /٩٣﴿  {او 

العاقلة في السماوات والأرضمَنو" المخلوقات  آتي    وان كلا منها  " هنا تحديدا تعود على كل 

 . " مريم" في سورة  للنظر أن تأتي هذه الآية تحديدا الرحمن عبدا متعبدا. واللافت

ء في  يخُرج الخب  ويعجب المولي عز وجل من هؤلاء القوم الذين لا يهتدون ولا يسجدون لله الذي

العظيم، رب  لا هو رب العرش  كد لنا أنه لا إله إؤما نعُلن، ويوويعلم ما نخُفي    ضالسماوات والأر

ض النعم  عولا كل ما يحتوي عليه.. فيذكرنا بب ادهعن يتخّيل أبكل ذلك الكون الذي لا يمكن لبشر ا

 التي أكرمنا بها: 

كُرُون  ـ } 1 ا ت ش  الأ  ف ئِد ة  ۚ ق لِيلا  مَّ ار  و  الأ  ب ص  ع  و  أ  ل كُمُ السَّم  هُو  الَّذِي أ نش     ،{ و 

هُو  الَّذِي ـ } 2 ش رُون  و  إِل ي هِ تحُ  ضِ و  أ كُم  فِي الأ  ر     ،{ذ ر 

ارِ ۚ أ ف لا  ت ع قِلوُن  } ـ 3 النَّه  فُ اللَّي لِ و  تِلا  ل هُ اخ  يمُِيتُ و  ييِ و  هُو  الَّذِي يحُ     . ﴾المؤمنون 80ـ 78﴿  {و 

ن  رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، من    ولو تساءل البشر لمن الأرض ومن فيها، وم 

ذ   وضوح: } ده المولي بكل  لأدركوا ما يؤكبيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجُار عليه،   ا اتَّخ  م 

ل ع لا  ب ع ضُهُم  ع ل ىٰ  ل ق  و  ا خ  ه  بمِ  ٰـ ه  ۚ إِذ ا لَّذ ه ب  كُلُّ إِل  ٰـ ع هُ مِن  إِل  ا ك ان  م  م  ل د  و  هُ مِن و  ان   اللّـَ  ب ع ض  ۚ سُب ح 

ا ي صِفُون   هِ ع مَّ توضح    ةخطأ في آي لذلك نطالع بكل وضوح فداحة ذلك ال    .﴾ المؤمنون  / ٩١﴿  {اللّـَ

ك  بِهِ  : ـ }والآيتان في سورة النساء  ا. ، وقد تكرر نصهمعني الشرك بالله إِنَّ اللَّـه  لا  ي غ فِرُ أ ن يشُ ر 

لِك    ا دوُن  ذ ٰ ي غ فِرُ م  او  ا ع ظِيم  ىٰ إِث م  رِك  بِاللَّـهِ ف ق دِ اف ت ر  ن يشُ  م  ن ي ش اءُ ۚ و  وتكررت بنفس    ،﴾ ٤٨﴿  {لِم 

 .160لآية النص في ا

السماوات والأ نغادر جزئية خلق  أن  القرآن   ـ  رض، تجدر الإشارةوقبل  لما هو وارد في  وفقا 

خلقها، أي قبل خلق السماوات والأرض. إذ نطالع في سورة  الكريم، أن القرآن كان موجودا قبل  

ا فيِ كِ : }"التوبة " ر  ض  إِنَّ عِدَّة  الشُّهُورِ عِند  اللَّـهِ اث ن ا ع ش ر  ش ه  الأ  ر  اتِ و  او  ل ق  السَّم  م  خ    {ت ابِ اللَّـهِ ي و 
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الإنسان/   ق  ل  خ  ن/  ارعلّم القُ   / نُ حم  الرَّ نطالع في بدايتها: }  "الرحمن "سورة    إلى. ولو انتقلنا  (36)آية  

   المعني. فهم في الآية وتأثيرها في علم أهمية ترتيب الكلماتن(. وجميعنا 4ـ  1) {علمه البيان

يقُسم ال مُبِينِ ﴿﴾  ١حم ﴿: } "الزخرف"في سورة    بالقرآن  جلّ في علاه  المولي  ثم  ال كِت ابِ  إِنَّا  ٢و   ﴾

بِيًّا لَّع لَّكُم  ت ع قِلوُن  ﴿ آن ا ع ر  ع ل ن اهُ قرُ  كِيمٌ ﴿٣ج  إِنَّهُ فيِ أمُِّ ال كِت ابِ ل د ي ن ا ل ع لِيٌّ ح  وقد وردت عبارة    . {﴾٤﴾ و 

 خري:  "أمّ الكتاب" في ثلاث آيات أ

ل ي ك   }*  ل  ع  اتٌ هُنَّ أمُُّ ال كِت ابِ هُو  الَّذِي أ نز  ك م  ح   ، عمران(/ آل 7 ،)الآية..  {ال كِت اب  مِن هُ آي اتٌ مُّ

عِند هُ أمُُّ ال كِت ابِ * } يثُ بِتُ ۖ و  ا ي ش اءُ و  حُو اللَّـهُ م   ، / الرعد(39{ )ي م 

ن ا ل  * } إِنَّهُ فيِ أمُِّ ال كِت ابِ ل د ي  كِيمٌ و   . / الزخرف(4{ )ع لِيٌّ ح 

سبحانه السماوات والأرض،  وعليها    هو الحبيكة الكبرى التي أسس بها  ،كتاب الله   ،القرآنوكأن  

د التي ترفع السماوات ولا نراها..   الذي   ، فالقرآن هو ك وتتشعببُ وتتنوع الحُ وتفرعت منها الع م 

لمستقيم  اتمسك بها، والسراط  نقي التي  ث الوالعروة  هو  الحبل الذي نعتصم به، و   ينظم الدنيا، وهو

. لذلك حدد ربنا سبحانه وتعالي ان أكبر  رعاية الله  إلىللوصول    تعاليمه  على عه ونسير  بالذي نت 

 لك أو ولدا..  لمفي ا له شريكٌ هي أن يجعلوا  ايرتكبونهجريمة يمكن للبشر أن  

 

 لمحة علمية

  قد أعلن موقع فع الممتد،  س الكون الشافهم لهذا  بحاث في الغرب خاصة بغية مزيد من التتواصل الأ

اكتشفوا   7/8/2019يوم    (Futurisme.com" ) مستقبليات" قد  الفلك في جامعة طوكيو  أن علماء 

  إلى م كل شيء من ميلاد العالم  فه  مجرة ضخمة قديمة. وبذلك سيمكنهم    39مجموعة مكونة من  

ل هذا العدد من المجرات طوال  ثكتشاف ما  هاي تكوين المادة السوداء. وهي أول مرة يتم ف طبيعة  

الأخيرة من   التي  13.7ال  المليونين سنة  بأن    إنهايقولون    مليون سنة  الكون! علما  تمثل عمر 
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لفهم كل ما تحتوي عليه السماوات والأرض،  وتتواصل الأ  !ضمن مجرة التبانة  رضالأ بحاث 

ةٌ إلِاَّ اللَّـهُ ل ف س د ت  } ا آلِه  ا ي صِ ل و  ك ان  فِيهِم  شِ ع مَّ بِّ ال ع ر  ان  اللَّـهِ ر   .  ﴾ الأنبياء /٢٢﴿ { فُون  ا ۚ ف سُب ح 

ثلاث   العرش ومن  آوهناك  يحملون  القيامة وبمن  بيوم  لكنها متعلقة  العرش  فيها كلمة  ترد  يات 

زول وفي ترتيب  ن في ترتيب ال  تقريبا  حوله. واللافت للنظر أن ترتيبها متطابق التسلسليطوفون  

؛  78و   60و   59أرقام  تحمل    " الحاقة"و  "غافر" و   "مرلزا "النزول سورة    في ترتيبالمصحف. ف

. وهو ما يدل على انه متطابق لا اختلاف فيه من 69و   40و   39  هاأرقاموفي ترتيب المصحف  

: ففي يوم القيامة تكون الأرض جميعها في قبضة رب العالمين والسماوات مطويات  لمعنياحيث  

ى  }  ارن بالحساب والجنة والالمتعلقة  الأحداث    وتتوالى بيمينه   ت ر  شِ  و  لِ ال ع ر  و  افِّين  مِن  ح  ئكِ ة  ح  لا  ال م 

بِّ ال ع ال مِين   دُ لِلَّـهِ ر  م  قِيل  ال ح  قِّ و  قُضِي  ب ي ن هُم بِال ح  بِّهِم  ۖ و  دِ ر  م  بِّحُون  بِح     ،﴾ لزمرا /٧٥﴿  {يسُ 

فه وحدها  ليست  العرش  حول  تدور  التي  يحملون والملائكة  وكلاهمناك من  مِلوُن   }  ا،ه  ي ح  الَّذِين  

بَّن ا و   نُوا ر  ت غ فِرُون  لِلَّذِين  آم  ي س  مِنوُن  بِهِ و  يؤُ  بهِِّم  و  دِ ر  م  بِّحُون  بِح  ل هُ يسُ  و  ن  ح  م  ش  و  ء   ال ع ر  سِع ت  كُلَّ ش ي 

اتَّب عوُا س   فِر  لِلَّذِين  ت ابُوا و  ا ف اغ  عِل م  ة  و  م  ح  قِهِم  ع ذ اب   رَّ حِيمِ بِيل ك  و  هم يدورون  جميع و غافر(.  7) {ال ج 

حُبكُ دوارة كالرحاه الذي ستدُك فيه الأرف  ..في  اليوم  السماء وهي  في ذلك  ض والجبال وتنشق 

ل ك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الم    / 17)  واهية، يوم العرض، سيكون 

 .الحاقة(

ا أنها تتضمن معني نشأة الكون، والإشارة  ن العرش لرأي ما تقدم حول كلمة  وإن أمكن إيجاز كل  

. الأمر الذي  ولداللهرتكبه البشر بتأليه عددا أو واحدا منهم، وخاصة أن ينسبوا  ي الي أكبر خطأ  

تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا  أن دعوا للرحمن ولدا.. وتنتهي هذه 

بما سيحدث يوم القيامة، يوم تحف الملائكة    "العرشيها كلمة "الآيات التي ترد فالمجموعة من  

ن يحملون العرش  ، راجين المولي عز وجل أن يغفر للذين تابوا حول العرش ويسبّحون هم وم 

 واتبعوا سبيله ليقيهم عذاب النار.
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م العرض، وعن أكبر  عن نشأة الكون وعن نهايته يوقد قدمت لنا موجزا شديدا    الآياتأي ان هذه  

   ..  عز وجل ولدا  ينسبوا للهأن  ، مختلفة  متتالية قع فيه البشر عبر تطورهم في حضاراتي خطأ  

 

   الكرســــي

ان   كريم مرتان: إحداهما بالمعني الدنيوي: } ترد كلمة الكرسي في القرآن ال ل ق د  ف ت نَّا سُل ي م  أ ل ق ي ن ا  و  و 

س د ا ثمَُّ  سِيِّهِ ج  ل ىٰ كُر  ، والمعروفة  "البقرة"بسورة    255  والأخرى في الآية رقم  ،﴾ص   / ٣٤﴿  { أ ن اب  ع 

والي أحد أهم    . ولو تأملنا هذه الآية بدقة لرأينا أن كل مقطع بها يعود إلي الله"ية الكرسي آاسم "ب 

 :  العزة وبعض أهم صفاتهمتداخلة تربط بين رب   حبائك  وكأنها صفاته

 ألله: }

 ، قيوم هو الحيّ اللا إله إلا   : )الله(  

 ، لا تأخذه سنة ولا نوم : )الله(  

 ، له ما في السماوات وما في الأرض )الله(:   

   ،من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه   )ألله(:  

   ،يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم   )ألله(:  

   ،علمه إلا بما شاءولا يحيطون بشيء من  )الله(:   

 ، رض ات والأو وسع كرسيّه السما : )الله(  

 حفظهما ولا يؤده   )ألله(:  

 .وهو العلي العظيم{  :)ألله(  

 

التوحيد المطلق.    علىو الألوهية المطلقة    علىويعتبرها المفسرون أعظم آية في القرآن لأنها تدل  

في لسان ة الأساسية للدين لأنها تبدأ بلفظ الجلالة وتنتهي بصفته العظيم. وتعني  دكما تعتبر القاع

 . لا نتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته".  حتى  لوعن حدود العق  اوز قدره وجلّ العرب "الذي ج 
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ومنهم ابن   وإضافة الي هذا الإيجاز فقد اختلف المفسرون في تعريف كلمة الكرسي، فقال البعض

فلاة.  عباس، أنه العلم. وقال ابن عطاء ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض  

لشيء الذي يعتمد عليه ويجُلس عليه، وهذا  نعرفه عن الكرسي في اللغة ا  أما الزجاج فقال: الذي

سك بها  السماوات والأرض. وقال قوم: كرسيه: قدرته التي أم  أن الكرسي عظيم دونه  علىيدل  

السماوات والأرض، إلا أن في جملته يرمز الي شيء عظيم من أمر الله. وقال أبو عمرو عن  

من كراسي الملوك. أما عمّار الذهبي عن ابن عباس فقال: ان    ثعلب: الكرسي ما تعرفه العرب

القد تواصل  الكرسي موضع  الذي  المعني  بالعرشاارتب عن  أيامنا    حتىمين. وهو  الكرسي  ..  ط 

 .  وكأن هناك حبيكة كبري تصلهما

، وتكفي الإشارة هنا الي أنها تتضمن خمسة  الكريمة   الآية وما أكثر ما كُتب في شرح وتفسير هذه  

الحيّ والقيوم معا مذكوران    واسماالعظيم.    ،العليّ   ،القيوم  ،الحيّ   ،ي: الله ماء من أسماء الله الحسن أس

. وعظمة آية الكرسي في  "طه "  و  "عمران   لآ "  و  " البقرة"ثلاث مرات في القرآن: في سورة  

 ـهُ اللَّ : }"النور"وصف قدرات الله لا تقابلها في القرآن إلا آية وصف نوره عز وجل في سورة  

ة  ۖ   اج  ب احُ فيِ زُج  ال مِص  ب احٌ ۖ  ا مِص  ك اة  فِيه  ث لُ نوُرِهِ ك مِش  م  ضِ ۚ  الأ  ر  اتِ و  او  ا  نوُرُ السَّم  أ نَّه  ك  ةُ  اج  ج  الزُّ

ا يُ  ي تهُ  بِيَّة  ي ك ادُ ز  لا  غ ر  قِيَّة  و  ي توُن ة  لاَّ ش ر  ك ة  ز  ب ار  ة  مُّ ر  يٌّ يوُق دُ مِن ش ج  ك بٌ درُِّ هُ  ك و  س س  ل و  ل م  ت م  ضِيءُ و 

رِبُ ال ي ض  و  ي ش اءُ ۚ  ن  لِنوُرِهِ م  اللَّـهُ  دِي  ي ه  نوُر  ۗ  ل ىٰ  نُّورٌ ع  ء   ن ارٌ ۚ  بكُِلِّ ش ي  اللَّـهُ  و  لِلنَّاسِ ۗ  ث ال   الأ  م  لَّـهُ 

لِيمٌ   .   ﴾٣٥﴿ {ع 

أنها    رش والكرسيان أهم ما نخرج به من الآيات التي يرد بها ذكر الع  اختصاراويمكن القول  

الخلق   بداية  السماوات والأرض من  نشأة  لنا  السماوات، وأنها تتضمن إشارة   حتىتوضح  طيّ 

د أو فردا واحدا قع فيه البشر في مختلف حضاراتهم هو تأليه عدة أفراوأ  واضحة إلي أكبر خط

نفس ترتيب  من بينهم، وخاصة افتراض أن لله ولد. وهو ما حدث فعلا عبر الحضارات المتتالية ب

مقاطعالتحذير بعض  الأخرى وجود  والملاحظة  الكرسي  من   .  القرآن،    ، آية  ن ص  موزعة عبر 

مكانة    إلىوتعود بنا    تربط بين أجزائهلتسري في نسيجه  و   المتينة  ككالحُب تمتد  وكأنها دعامات له  

 .الكرسي
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 ة علمية لمح

مات من القرآن. ومن المنطقي  تا العرش والكرسي وما نخرج به من معلو تناولت فيما تقدم عبار

علها تعاون  عن ذلك الكون الشاسع بالمقاييس العلمية    الاختصارة شديدة  هما نبذة علمي أن نرفق ب

ففي  تفسير    اضافة  على القرآن.  أكبر    2019مارس    25لنص  الفلك علي  وعة  م ج م عثر علماء 

القديمة في درب التبانجمية في الكون، وحددوا عمر العناقي  ،  نة، الذي تقع فيه أرضناد النجمية 

الإطلاق،    علىيجعلها أقدم مجموعات النجوم  مليار سنة. وهو ما    12.8ووجدوا أنها تبلغ من العمر  

سنة ضوئية.    21500ض بمسافة  وتقع هذه المجموعة في منطقة انتفاخ المجرة، وتبعد عن الأر

ي ان  رجعية. مما يؤدي الفي جميع الأطر الم كم/ثانية، وذلك ألف 300والسنة الضوئية سرعتها 

 لسرعة في الكون.سرعة الضوء هي الحد الأقصى ل

من    7/8/2019وفي   مكونة  مجموعة  طوكيو  جامعة  علماء  قديمة   39اكتشف  ضخمة  مجرة 

وهي أول مرة يتم    ستمكنهم من فهم كل شيء من ميلاد العالم الي طبيعة تكوين المادة السوداء.

نة  سمليون    13.7جرات طوال المليونين سنة الأخيرة من ال  فيها اكتشاف مثل هذا العدد من الم

كما تم اكتشاف ثقب أسود فائق الكتلة في وسط مجرة أكثر    . ، كما يقولونالتي تمثل عمر الكون

 ين مليار مرة. ع ثقلا من الشمس أرب 

وفي اكتشاف علمي لوكالة ناسا يوضح ان الكون يحمل أكثر من الفين مليون مجرة، وكل مجرة  

وتتواصل الأبحاث لفهم ما لا يمكن لعقل بشري أن يتخيله، وقد فسّره القرآن   مليار نجمة.   مائة بها  

اآيات: }  بضعاعجازية في    الكريم ببساطة ل م  ي ر  الَّذِين  ك ف رُوا أ نَّ السَّم  ت ق ا  أ و  ض  ك ان ت ا ر  الأ  ر  اتِ و  و 

اءِ كُلَّ  ع ل ن ا مِن  ال م  ج  ا ۖ و  مِنوُن  ﴿ف ف ت ق ن اهُم  ي ّ ۖ أ ف لا  يُؤ  ء  ح  اسِي  أ ن ت مِيد  ٣٠ش ي  و  ضِ ر  ع ل ن ا فيِ الأ  ر  ج    ﴾ و 

﴿ ت دوُن   ي ه  لَّع لَّهُم   سُبلُا   ا  اج  فِج  ا  فِيه  ع ل ن ا  ج  و  ع ل ن ٣١بهِِم   ج  و  ا  ﴾  آي اتِه  ع ن   هُم   و  فوُظ ا ۖ  ح  مَّ س ق ف ا  اء   السَّم  ا 

﴿ الَّ ٣٢مُع رِضُون   هُو   و  ب حُو ﴾  ي س  ف ل ك   فيِ  كُلٌّ  ر  ۖ  ال ق م  و  س   الشَّم  و  ار   النَّه  و  اللَّي ل   ل ق   خ    / ٣٣﴿  {ن  ذِي 

إِنَّا ل مُوسِعوُن  ه المولي عز وجل في خمس كلمات: }. وهو ما لخص﴾الأنبياء اء  ب ن ي ن اه ا بِأ ي د  و  السَّم    { و 
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التي    ،غراض شكال والأالمتنوعة الأ   لحُبكبفضل ا  إحكامب ة و شدب وبأيد هنا تعني:    .﴾الذاريات  /٤٧﴿

 . تمسك وتربط فيما بين مختلف أجزاء الكون 

 

 : ماوات والأرضــالس

 مـــــــاء ـال 

م ليبتلينا ويري أيّنا أحسن  الماء حين خلق الله السماوات والأرض في ستة أيا  على كان العرش  

الشر    فالابتلاء عملا.   في  الله  أفعالن   لاختباروالخير  من  ومحاسبتنا  ردود  تقييمنا  سيتم  التي  ا 

ملتصقة ففتقهما وجعل من الماء كل شيء حيّ. ومن هنا  بمقتضاها. وكانت السماوات والأرض  

، وكأنه حبيكة  ة وأنه لا حياة علي الأرض بدون الماءاا بالحي شديدمرتبط ارتباطا  ندرك ان الماء  

 . والأرض  ك الأساسية التي تربط ما بين السماواتبُ من الحُ 

ما نري فيهن من    خلق سبع سماوات طباقا  .خلق السماوات والأرض وما بينها في ستة أيامد  وق

لا   }   القمر نوراوجعل    الشمس سراجا  فيهن  وجعل  ،نراهاوفصل فيما بينها وثبتها بعمد لا    تفاوت، 

و   ارِ ۚ  النَّه  س ابِقُ  اللَّي لُ  لا   و  ر   ال ق م  تدُ رِك   أ ن  ا  ل ه  ي نب غِي  سُ  ب حُون  الشَّم  ي س  ف ل ك   فِي    .﴾ يس  / ٤٠﴿  { كُلٌّ 

السماء الأولي،  ي السماوات السبع ثم سوّي  الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وسوّ وسخّر  

رض ليست كروية تماما وإنما هي  ثم دحي الأرض. وقد أثبت العلم أن الأ  الأقرب الي الأرض.

 يطلقون علي البيض كلمة "الدحّ"..   كالبيضة. ولا يزال أهل الصعيد في مصر  أشبه ما تكون

ل ق  اللَّـهُ أ ل م  : }"المعارجوسورة " " نوح"في سورة   بالاهتماموهناك ملاحظة جديرة   ا ك ي ف  خ  و  ت ر 

﴿ طِب اق ا  ات   او  ا١٥س ب ع  س م  اج  سِر  س   الشَّم  ع ل   ج  و  ا  نُور  فِيهِنَّ  ر   ال ق م  ع ل   ج  و  أن  .  ﴾16﴿  {﴾  لفظة  أي 

  " المعارج"وفي سورة  .  ينير السماوات السبع. بالشمس والقمر    نفس نسق الإضاءةن  د أتؤك"فيهن"  

غ ارِبِ إِنَّا ل ق ادِرُون  ﴿ف لا   نطالع: } ال م  ش ارِقِ و  بِّ ال م    أي ان المولي سبحانه وتعالي   . {﴾٤٠أقُ سِمُ برِ 
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التي هي    ان سماؤنائ ي السماوات السبع، تضاء بنفس الشمس والقمر اللذان يضأن    بوضوح   يؤكد لنا 

 أو السماء/السقف التي تعلو الأرض التي نعيش عليها.  ،السماء الأولي

تميد    لكيلا  هي جبال شامخة لتثبيت سطحها واستقرارها  ،من فوقها  جعل في الأرض رواسيكما  

وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم استوي الي السماء   .ا واسعة . وجعل بين هذه الجبال طرقبنا

والسقف هو كل ما يمنع رؤية  .  الدنيا الأقرب الي الأرض سقفا محفوظا  وجعل السماء  ، ي دخانوه

كل سماء لها سقف يحجبها عن  و   . في ارتفاع شيء ما  الأقصى ويرمز للحد    ما فوقه أو أعلي منه 

مرتبط متماسك  وجميعها   يسبح فيهخاص   كوكل ما خلقه المولي وسخره له ف ل   السماء التي فوقها.

 . ك بُ تلف أنواع الحُ بمخ 

شيء دائر،    والف ل ك هو الشيء المستدير الكروي كحديدة الرحي. فالفلك في كلام العرب هو كل

فلك ومنها  الدوران،  الكلمة من  تيمية: "  ة وأصل  بن  وقال  الأفلاك مستديرة  المغزل لاستدارتها. 

 {.. ف ل ك يسبحونوكلٌ في قوله تعالي: }خاصة و  ،بالكتاب والسنّة والإجماع"

السكتة، والهميد   الخلق كانت الأرض كالحة هامدة. والهمدة هي  بداية  الموت. أي  لوفي  غة هو 

كانت  كالحة مسوّدة لا نبات فيها وقد أهمدها القحط. إلا أنها في نفس الوقت  كأنها كانت قحطاء  

ريب  فالخشوع لغة ق  .يد العون.يستجدي  ر الإنقاذ وظ خاشعة وكأنها ساجدة تصلي، كمن ينت تبدو  

ع ففي البدن والصوت والبصر. وكأن الأرض  إلا أن الخضوع في البدن، أما الخشو   من الخضوع،

انُزل عليها الماء اهتزت    ما  احيّ، وإذالكائن  بال  كانت أشبه ما تكون  ، ي خشوعفي انتظارها للغيث ف

المخلوقات ام  فنظ  ،مختلفة  تفاصيلب   ، وربت وأنبتت من كل نوع بهيج! وهو ما يحدث مع كافة 

 واحد. والخليقة لكون ا

وكل حبّ يدخّر لقوت الإنسان.    الأرض مددها الله وألقي فيها رواسي وأنبت فيها من كل نوع بهيجف

فأحيافتح  و  بماء منهمر  السماء  أبواب  الماء صبا    به  الله  بعد موتها، وراح يصب  فتح    :الأرض 

م بماء  السماء  في الأرض عيونانهمرأبواب  وفجّر  ماء  ،،  ،  بمياه عيون الأرض السماء    فالتقي 
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 على بدأت  قد    ةوكأن الحيا  .قدره المولي عز وجل.  ،رمر قد قدّ لأ  وأنزل من السماء ماء  مباركا

 ..  منها ه اللهما فجرب و من السماء   يهاعلالذي انُزل  ،بالماء المبارك  ،لها  الأرض بعملية تخصيب

وأخرج   تشقان و  شقا   الأرض  مهدا..  الأرض    الله   وجعل  ،شيء   كل  نبات  تالأرض  فأنبتت 

 متراكبا  ونخل وحدائق من  الحصيد وأنواع مختلفة من النبات.. أخرج حبا   وأخرجت جنّات وحبّ 

وجنّات ما كنّا    ابه، ومساحات مختلفة متجاورة وحدائق شأعناب وزيتون ورمان متشابها وغير مت 

م  مبدعيها،  ونخل  واحد.  ت وزرع  بماء  يسُقي  متشابه  وغير  بالماشابه  مخت وأخرج  ثمرات    ةلفء 

سلكه ينابيع  أ   يسوق الماء الي الأرض القحطاء فيخرج منها الأنعام والبشر، وماءالله ان  وان.  لالا

تبدأ بالماء، والماء هو القاسم المشترك  علي الأرض  ة  ثم يخُرج به زرع مختلف ألوانه. فكل حيا

 . في السماءكالتي  الحُبُكنوع آخر من وكأنه   الأعظم الذي يربط بين كافة الكائنات والمخلوقات 

الأرض  نبات  الإنبات..  عملية  والأنعام  ،وتتواصل  الناس  يأكل  الأرض    حتى  ،مما  أخذت  إذا 

عليها  قادرون  أنهم  أهلها  وظن  وتألقت  ويجعلها    ،زخرفها  أمر الله  تغن  حصيدا  يأتيها  لم  كأنها 

ستنتهي  الحياة الدنيا  لأن    . لحياة.دورة اهي هنا رمز لف..  ، فلا مجال هنا لتعاظم الانسانبالأمس

 صبح هشيما تذروه الرياح..ي اختلط به نبات الأرض و كماء

.  وبلفظ الغيث والمطر والوابل  ،مرة بمعان مختلفة تماما  23كلمة الماء في القرآن    ولقد وردت

المُهل؛    والماء الصديد  ؛  المغيضالماء  وهي:     وماء؛    الطهور والماء  ؛    ؛ وماء الأرض  وماء 

؛    والماء المبارك ؛    الماء الحميم؛ و   الماء غير الآسن ؛ و   والماء المهين؛    لماء الأجاجاو ؛    الشرب

؛  الماء الفراتو ؛  والماء الغدق  ؛    الماء المعين و ؛    الماء الغور؛ و   الماء المسكوب؛ و   الماء المنهمر و 

 الماء ؛ و   نابيعماء الأنهار والي و ؛    والماء السراب؛    ن وماء مديّ ؛    الماء الدافقو ؛    والماء الثجاج

قد تم    وقد أوردت أسمائها لندرك مدي تنوع إمكانيات الخلق وتعددها بما ان كل شيء  . السلسبيل

 .. خلقه من ماء

% من جسم الإنسان. وقطرة الماء    70كما يكوّن    % من مساحة الكرة الأرضية  70ويغطي الماء  

نة   ين.چوذرة أكسو   ينچهيدرو ين  كلا منها من ذرت  الواحدة تحتوي على ملايين الجزيئات المكو 
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% من الهواء الجوّي. وهو ضروري   20الاشتعال ويكوّن حوالي  علىين غاز يساعد چوالأكسو 

الحية  الكائنات  الأحياء    لتنفس  لجميع  العضوي  التركيب  في  الهيدروويدخل  والكربون چمع    ين 

 . . تربط فيما بينها  خريأ وكأنها حُبكُ 

يمثل نوع من الترابط المتماسك بين جميع    عه ووظائفه وتداخلهالماء بمختلف أنوا  إن ويمكن القول  

فتبدو  بإحكام.    وتمسكها  واتالسما  التي تربط  الحُبُكب الأحياء والمخلوقات. أي أنه أشبه ما يكون  

حولها.    افيما بين أجزائها ومع مو   بما في ذاتها  وكأنها حبال الله التي يعتصم بها كافة مخلوقاته

بفضل مختلف أنواع هذه الحُبكُ المتعددة    التماسك  يه عبارة عن بناء واحد شديدفالكون، بأوسع معان

  الشكل،   بيضاويال  ،أشبه ما يكون بالبنيان المرصوصتام  في ترابط  لكنها  التكوين والشكل واللون،  

لأن البناء    . {وإنّا له لموسعونبقول خالقه }   على الإطلاق  فالكون يتسع امتدادا.  امتدادا  المتماسك

المح  بالحيزّ  فيهدود  بُني  توسعت   ،ذي  يمكن  توسعة  ولا  تكون  فلا  وبالتالي  بالهدم،  إلا  أفقيا  ه 

 . بفضل الحبك التي تمسكها بغير عمد واضحة  إلا امتدادا المبني/الكون

 

 السماوات والأرض تكوين

كتلة  السماوات والأرض كانتا رتقا ففصلهما. أي فصل كتلة السماء عن  يحدد لنا القرآن الكريم أن  

ها جبالا شاهقة تضغط على سطحها  الأرض، ثم خلق ما في الأرض جميعا في أربعة أيام: جعل في

، وجعل بينها طرقا واسعة، وسلك لنا فيها سبلا.. والجبال أشكال وألوان مختلفة،  كالحُبكُ  لتثبيته 

دهّا  ددة الألوان والدرجات، وتعاريج سود. كما دحي الأرض، بسطها ومفمنها بيض وحُمر متع

 وأعطاها شكلها الذي يسمح لنا بالعيش عليها. 

وأنزل الله من السماء ماء  فأحيا به الأرض بعد موتها، وأخرج به نبات كل شيء، وأخرج أنواع  

نشتي. وبث فيها من كل دابة وصرّف الرياح والسحاب المسخّر لفائدة الأر أو  بها    ض وكل ما وم 

ا كان لنا أن ننبت  ات متعددة وأنبت حدائق ذات بهجة م. وأخرج بهذا الماء أنواع من نبات عليها

 جمال شكلها وأشجارها.. وسخّر لنا الفلُك لتجري في البحر والأنهار بأمره.
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    4ـ  1)  يومينوبعد أن خلق ما في الأرض جميعا استوي إلى السماء وسوّاهن سبع سماوات في  

" في القرآن سبع مرات، وإن كانت  ، وأوحي الي كل سماء أمرها. وترد عبارة "سبع سماواتطه(

ا. فوردت عبارة "سبع سماوات"، أي عددا خمس مرات، و"السماوات السبع"  بتنويعات لها معناه

التي لا    حُبكُإجمالا مرتان، ومرة واحدة "سبع شداد"، تعبيرا عن شدة تماسكها وقوة ترابطها بال

ها فوق بعض وأن كل سماء طريقة ، ومرة واحدة "سبع طرائق". والطرائق تعني أنها بعض نراها

اته. أي أن الله سبحانه وتعالي جعل السماوات سبع طبقات، وجعل القمر  ومجال مختلف في حد ذ

 فيهن نورا منعكسا وجعل الشمس سراجا مشعّا. 

"المشارق والمغارب"، بمعني ان كل   ها يفسر عبارةولعل كونها سبع سماوات طبقات فوق بعض 

التوالي بما أنهن طبقات، ويكون    علىعنها في وقت مختلف    وتغربسماء تشرق فيها الشمس  

 متفاوتة أيضا. ومسافات في مستوياتالعروج اليها 

د  ربي   وقد خلق نراها وبناها بناء محكما . فرفع سمكها وسوّاها    طبقات هذه السماوات بغير ع م 

ن كل سماء من  النازعات(. أي أ  30وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها )

مترابط   وجميعها  الأخرى.  السماوات  عن  يختلف  ومجال  وكيان  أمر  لها  السبع  السماوات  هذه 

. وزيّن السماء الدنيا، الأقرب  المتعددة  بكُتربط بينها تلك الحُ   عرفها ولا نراهامتماسك بأعمدة لا ن

عند كلمة "وحفظا"، الأقرب الي الأرض، بزينة الكواكب وبمصابيح وحفظا. وتتوقف الآية  أي  لنا  

ين بزينة الكواكب وجعل فيها بروجا وسراجا  ولا نعرف مما أو ممن حفظها. كما زينها للناظر

لسماء الدنيا التي ننظر إليها من أسفل، من  وقمرا منيرا. وجعل سقفها محفوظا. أي سقف هذه ا

أي  أيضا،    على سطح الأرض. وهي ذاتها لها سقف يفصلها عما فوقها من سماوات، وهي نفسها

 السماء الدنيا، سقف لنا.  

والله سبحانه وتعالي يمسكها، يمسك هذه السماء الدنيا أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وذلك يعني  

ها سبحانه وأذن لها أن تقع. وأرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته،  ر  إن أم  أن مسألة وقوعها وارد  

لأداء   والأرض السماءبين آخر خلقه الله مسخّر وما أعظمها رحمة.. فالرياح مثلها مثل كل شيء 
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الخليقة مترابط  ت دور محدد   فكل شيء في  الحياة على الأرض.  به لصالح  الحُبكُ  قوم  بنوع من 

وعلى صلة بعضه ببعض حتى وإن كنّا لا نري هذه الروابط ولا كيفية اتصالها وتواصلها. فما 

 ا دور تؤديه. ة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين ولهب من غائ

لي العرش، أي سيطر عليه تماما ليدبر الأمر.  وبعد خلق السماوات والأرض استوي رب العزة ع

فهو يعلم سبحانه ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فهو  

الذي الغيبي  المطلق  تأخذ معني  بما نعمل.. والسماء بكلها  أينما كنّا وبصير  يرسل الله من    معنا 

ا لقوم يتفكرون ويسمعون ويعقلون، وللعالمين..  خلاله مختلف الظواهر والمعجزات التي يرسله

فقد أنزل عز وجل من السماء ماء  طهورا أخرج به كل الثمرات، وأرسل الرياح لواقح، وأنزل  

دا. أي نوع من أنواع حبيبات الثلج الخفيف، يصيب   به من يشاء  من السماء، من جبال فيها، ب ر 

ن يشاء، لأن بعض جبال السحاب الت  يذهب الأبصار..    اي بها برد يكاد سنا برقهويصرفه عن م 

كما يرسل من السماء رجزا لمن بدلّ القول، أي لمن بدلّ نص الكتاب الذي ارُسل لهم، ويرسل  

ويرسل   الموت.  حذر  الصواعق  من  آذانهم  في  أصابعهم  يجعلون  وبرق  فيه رعد  عليهم صيّب 

سحهم فيهلكوا بذنوبهم  تتجرفهم لتك لسماء عليهم مدرارا ويجعل الأنهار تجري من تحتهم وكأنها  ا

وينشئ من بعدهم قوما آخرين. كما ينزّل من السماء ماء  ليطهرنا به ويذهب عنا رجز الشيطان  

 ليربط على قلوبنا ويثبت به اقدامنا.  

ستكون السماء سائلة كحثالة الزيت والجبال   ويوم تأتي السماء بدخان مبين، يوم تمور يوم القيامة

ش الذي تذريه الرياح، وتسيّر الجبال سيرا وكأنها سراب.. ففي ذلك اليوم تشقق  لمنفو كالصوف ا

السماء بالغمام وينزّل الله الملائكة تنزيلا حقيقيا.. وتكُشط السماء وتنفطر، وتتناثر الكواكب وتتفجر  

علا ولا  ا.. يزيحهم الله لعصيانهم ليورثها لقوم آخرين.. يزيحهم فالبحار وتتبعثر القبور وينزاح قوم

 تبكي عليهم السماء والأرض فقد لاقوا ما يستحقون..  
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، هي إشارة إلى ما  بكُ كالحُ   ولعل ما يرد في هذه الصور الخاطفة المتداخلة في نسيج نص القرآن

بعد   لتفسح مكانا لحضارة غيرها  ما  إزاحة حضارة  أن طغت وابتعدت عن  حدث ويحدث عند 

 تعاليم رب العالمين..  

ل ق  س ب ع   عبارة لم يصل إليها العلم بعد، إذ تقول الآية: }  "قارالط"ونطالع في سورة   هُ الَّذِي خ  اللّـَ

ضِ مِث ل هُنَّ  مِن  الأ  ر  ات  و  او  ل ىٰ كُلِّ    س م  رُ ب ي ن هُنَّ لِت ع ل مُوا أ نَّ اللَّـه  ع  لُ الأ  م  أ نَّ اللَّـه  ق د   ي ت ن زَّ ء  ق دِيرٌ و  ش ي 

ا ء  عِل م  اط  بكُِلِّ ش ي  . فهل هذه الأراضي متداخلة أم متجاورة أم كلاهما، بعضها متداخل  ﴾١٢﴿   {أ ح 

التي تم العثور    ،(Hang S’on Doong)  والبعض الآخر متجاور؟ إن مغارة "هانج صون دوونج"

سنة   فيتنام  في  الت2016عليها  ـ وهي  تتضمن  مياه  ،  ونهرا، وشلال  بكر،  غابة  الماء،  تحت  ي 

مترا ويمتد طولها تحت الماء عدة كيلومترات. وهناك عشرون    240رتفع قبوها  وبعض القردة. وي 

 أيضا.مغارة أخري تم اكتشافها تحت سطح الماء في فيتنام 

سماوات في  كما نلحظ في نقطة لافتة للنظر في الجزئية المتعلقة بالشيطان: عندما قضي ربنا سبع  

(.  فصلت  12نها }بمصابيح وحفظا{ )كل سماء أمرها، وزيّن السماء الدنيا، زيّ   إلىيومين، وأوحي  

:  "الحجر"ي سورة  لم يوضح حفظا من ماذا أو حتى لماذا. إلا أننا نطالع ف  . ولم يزد سبحانه وتعالي.

يَّنَّاه ا لِلنَّاظِ } ز  ا و  اءِ برُُوج  ع ل ن ا فيِ السَّم  ل ق د  ج  جِيم  ﴿١٦رِين  ﴿و  ن اه ا مِن كُلِّ ش ي ط ان  رَّ فِظ  ح  {.  ﴾١٧﴾ و 

ا  : }" الملك"ونجد في سورة   ع ل ن اه ا رُجُوم  ج  ابِيح  و  ص  اء  الدُّن ي ا بمِ  يَّنَّا السَّم  ل ق د  ز  ت د ن ا  و  أ ع  لِّلشَّي اطِينِ ۖ و 

لما بدا مضغما:   اتوضيح   ن أحدهماسال على  فنجد "الجن ". أما في سورة ﴾ ٥﴿  {ل هُم  ع ذ اب  السَّعِيرِ 

د ا ﴿} بِّن ا أ ح  ل ن نُّش رِك  برِ  نَّا بِهِ ۖ و  دِ ف آم  ش  دِي إِل ى الرُّ دُّ  ٢ي ه  ت ع ال ىٰ ج  أ نَّهُ  لا  ﴾ و  احِب ة  و  ذ  ص  ا اتَّخ  بِّن ا م    ر 

ل د ا أ نَّهُ ك ان  ي قوُلُ س فِيهُن ا ع ل ى اللَّـهِ ش ط ط ا ﴿٣﴿  و  أ  ٤﴾ و  ِ ﴾ و  ن نَّا أ ن لَّن ت قُول  الإ  ال جِنُّ ع ل ى  نَّا ظ  نسُ و 

هِ ك ذِب ا ﴿ ه ق ا ﴿٥اللّـَ ادوُهُم  ر  ن  ال جِنِّ ف ز  ال  مِّ نسِ ي عُوذوُن  بِرِج  ِ ن  الإ  الٌ مِّ أ نَّهُ ك ان  رِج  أ نَّهُم  ظ نُّوا  ٦﴾ و  ﴾ و 

د ا ﴿ ن نتمُ  أ ن لَّن ي ب ع ث  اللَّـهُ أ ح  ا ظ   {. ﴾٧ك م 

لرأينا أنهم كانوا يستمعون إلى قرآن عجبا يتُلي في السماء: }يهدي    "الجن"و تأملنا بداية سورة  لو 

د    /ولن نشرك بربنا أحداإلى الرشد فآمنّا به   وأنه كان    /ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدوأنه تعالي ج 
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كان رجال وأنه    / ذبالن تقول الإنس والجن علي الله كوأنّا ظننّا أن    /يقول سفيهنا علي الله شططا

وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا{    /يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا  من الإنس

وا  قوللي   الذين على صلة بهم  وأقنع بعض الإنسالجن قد شط في القول    ءأحد سفهاأي أن  (.  7ـ  2)

   ..ه وتعاليوالشرك بالله سبحان   عة تأليه السيد المسيحيوتمت خد  علي الله كذبا .

المدعو  ي   الكاثوليكية  ة ي الكنس  أنظمة   حدأ  أنفعلا    والثابت  المعروفو  بالشيطان    "لوسيفير"ؤمن 

(Lucifer )وهو أعلي مكانة من الشيطان العادي وتقيم الكنيسة له  الغرب كنائس   يكم ف ح ، الذي يت .

كما    الشيطان".  دةعب رسميا: "  يدعي   المسيحيين  وهناك فريق من يشارك فيه البابا.  ،  قداسا سنويا

 . هيئتها العاملة من يحمل لقب "طارد الشياطين". فعلا بين تضم   أن الكنيسة

تأثير الشيطان في الصد عن و ،  في قول الهدهد عن ملكة سبأالي الشيطان  نلاحظ نفس الإشارة  و 

سِ  : }السبيل لعدم عبادة الله سبحانه وتعالي جُدوُن  لِلشَّم  ا ي س  ه  م  ق و  ا و  دتُّه  ج  يَّن  ل هُمُ  مِن دوُنِ اللَّـهِ و  ز  و 

دَّهُم  ع نِ السَّبِيلِ  ال هُم  ف ص  م  ت دوُن   الشَّي ط انُ أ ع   .  ﴾النمل  / ٢٤﴿ {ف هُم  لا  ي ه 

  ولد.   لهأن  جريمة الشرك بالله وادعاء أن له صاحبة و   :وما نخرج به من هذه الآيات بوضوح هو

  الاستماع هي التي حرمت الجن من  الجريمة    هوأن هذ  ،الجن والإنس بين    تم   وأن تدبير هذه الجريمة 

وظن الجن أنهم والإنس لن يقولا علي الله كذبا، وكذلك إنكارهما لحقيقة    . القرآن في السماء  إلى

مكنهم الاقتراب  البعث بعد الموت. لذلك امتلأت السماء حرسا شديدا وشهبا.. فبعد أن كان الجن ي 

نعوا من هذه النعمة وأصبحت الشهب تتصدي لهم  يُتلي، مُ   عجبا  من السماء والاستماع إلى قرآن

يشُركوا    الفريقين، الإنس والحن، ألا  على ه يتعيّن  . وبالتالي فإن السماء  وتمنعهم من الاقتراب من

عالم الغيب، لا يظُهر على غيبه    ، عز وجلمع الله، وان الله  أحدا  يدعو    وألا   سبحانه وتعالي،  بالله

 رسول. أحدا إلا من ارتضي من  

 :  "الرحمن"والمنع من الاقتراب من السماء ليس قطعي على الجميع، لأننا نطالع في سورة 



30 
 

ت ط ع تمُ  أ ن ت نفذُوُا مِن  أ ق ط ارِ  }*   نسِ إِنِ اس  ِ الإ  ع ش ر  ال جِنِّ و  ضِ ف انفذُوُا ۚ لا  ت نفذُوُن   ي ا م  الأ  ر  اتِ و  او  السَّم 

﴿ بِسُل ط ان   ف بِأ يِّ ٣٣إلِاَّ   ﴾ ﴿ ذِبّ انِ  تكُ  ا  بِّكُم  ر  ءِ  آلا  نُح  ٣٤  و  نَّار   ن  مِّ اظٌ  شُو  ا  ل ي كُم  ع  س لُ  يرُ  ف لا   ﴾  اسٌ 

انِ   .  ﴾٣٥﴿ {ت نت صِر 

ترُسل    ،عز وجل  بغير سلطان من الله   خاصةو   ،من الجن أو من الإنس  ،فمن يحاول ذلك عنوة

"شواظ من نار    إلىالخاطفة    وبخلاف الإشارة  .عليه شواظ من نار ونحاس، فلا ينجح ولا ينتصر.

، فهناك إشارة وأن هذه المعادن موجودة في الكون أو في مجال ما في السماوات العليونحاس"  

 بسلطان من الله عز وجل.   مكناأن ذلك قد يكون م إلىخاطفة 

 

  {وَالسَّمَاءِ ذاَتِ الْحُبكُِ }

وعادة ما يستشهد بأعز وأعظم    القسم هو حلف اليمين، أي أن يستشهد الإنسان مصداقا لما يقول، 

ن القسم بالله عز وجل وبكتابه العزيز. وهو أكبر ما يمكن  ما يعرف، ولا يوجد أكبر وأعظم م

 لم يقسم  والله   لنا؟لإنسان أن يستشهد به. فما بالنا إذا أقسم لنا الله، جل في علاه، مصداقا لما يبلغه  

  ،نص القرآن الكريم أنه سبحانه وتعالي أقسم بالرياحلنا بالسماء ذات الحُبكُ وحدها، وإنما نطالع في  

وبالسفن التي يسيرّها على سطح الماء، وبالملائكة التي تقسّم أمرا. كما أقسم بجبل   ، وبالسحاب

، وكأن كلا  وبالبحر المسجور  ،وبالسقف المرفوع ،وبالبيت المعمور  ،وبالكتاب المسطور ،الطور

أو تربط بمختلف هذه المجالات بالسقف   عز وجل،   تربطنا بهتي  ال  منها يمثل نوعا من أنواع الحُبكُ

دنيا وفي الكون متشابك بمختلف أنواع  الوهو ما يكشف لنا كيف ان كل شيء في    ..الذي يعلو دنيانا

 ولا انفصال بينها.   الحُبكُ

قد  كما    أنه سبحانه  يعني،  بالحُبكُ  والقسم  الحُبكٌ.  ذات  بالسماء  الأقسم  أأقسم  هذه  ربطة  بأهمية 

ن عليها، كما سوف  بما و ب بكل ما يربط السماوات والأرض  و  ،وأهمية إحكامها  حكمةالمُ   طوالرواب  م 

وذات النجم الطارق.    ،وبالسماء ذات الرجع   ،نري طوال هذا البحث.. فأقسم بالسماء ذات البروج

بالشمس وضحاها اقسم  إذا    ،كما  إذا جلاهّا، وبالليل  وبالنهار  إذا تلاها،  وأقسم   .يغشاهاوبالقمر 
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وما أكثر ما  وأن كل شيء متماسك مترابط..  ،  ا خلقه لنا موكأنه جل في علاه يقسم بكل  جر،  بالف  

   سبحانه وتعالي، مثلما أقسم بأن الدين واقع لا محالة..أقسم به عز وجل لنقنع ونؤمن بكلامه 

تأملنا سورة " الحُبكُ، وهي من السورالذارياتولو  آية  ترد فيها  التي  أنها    "،  إذ  القصار نسبيا، 

، نجد أنها تمثل نموذجا واضحا شاملا لمختلف  تتكون من ستين آية ولا تستكمل ثلاث صفحات

كل ما بها أو عليها، ما هو ظاهر  ب ين السماوات والأرض  ب ما  التي تربط  المحبوكة  معاني الحُبك  

قائمة   انها سورة  السماوات    علىلنا وما هو مغيّب عنا.  بين  والأرض ومن عليها،  حركة دائبة 

ال المتجسدةوبين  وسلسلة من   ملائكة  التاريخ  في  ممتدة  إلى شريحة  منها  وننتقل  الأنبياء.    وأحد 

ولّت،   التي  متشابكة  الشعوب  محبوكة  أجزائها  متماسكوجميع  امتداد  اختلفت    الحبكة   في  مهما 

وتعالي أن كل    حانهيؤكد لنا فيها سب رسالة    .ثم رسالة مباشرة من المولي عز وجل. موضوعاتها.  

يا    كلام لدينانه واقع لا محالة، وان سهولة وقوعه أشبه ما تكون بإمكانية الما وعدنا به أو حذرنا م

 ! معشر البشر

ففي بداية السورة أقسم الله بالرياح وبالسحاب وبالسفن وبالملائكة، قبل أن يقسم لنا بالسماء ذات  

وبامتدادها. وقد نري ردود فعلها  بين السماء والأرض    . فالرياح تتحرك في اتجاهات مختلفة الحُبكُ

  ة بالرمال والأتربة. لكنه لا يمكننا الإمساك بالرياح أو التحكم فيها. كما نشعرلخاصة إن كانت محمّ 

يتحرك   وهو  أو  إجمالا،  يتكون  السحاب وهو  ويمكننا مشاهدة  وبعنفها.  بل  واتجاهاتها  بمجراها 

لكننا لا نستطيع  مع شروق الشمس أو غروبها،    ويناته نما تتلوّن تك الرياح، أو بيحين تدفعه  خاصة  

أحجامها، ونلمس كل جزء    .. والسفن نصنعها ونتفنن في أنواعها وفي لمسه  حتىأو    الإمساك به

الرياح والسحاب   على لكنها تسير  مجال مادي بحت،  ،  منها. وهي هنا مجال مختلف تماما عن 

العواصف التي  هناك الرياح و ر بل و د  مت الإمكانيات هناك الق  سطح الماء برعاية الله. فمهما تقد 

 . لا يمكن التحكم فيها

تايتانيك  الباخرة  مثال  إبحارهافقد    ببعيد..  وليس  يوم  رابع  ثلج  بجبل  ، 1912سنة    اصطدمت 

، وغرق حوالي  عصرهاالمتفردة بالنسبة ل  ومتانة صنعها وانقسمت نصفان رغم جبروت ضخامتها  
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الثابت المدوّن  حكي في.. ويُ شخصا  1500 ، أن إحدى السيدات الثريات سألت  قصص تاريخها 

ضيوفه من ركاب الدرجة الأولي. سألته إن    القبطان وهي تصعد الباخرة، وكان هو في استقبال

متينة حقا   الباخرة  الرحلة.  كانت  مثل هذه  واعتزاز:    وتتحمّل  بكل فخر    إلىإنها متينة  "فأجابها 

   "!يهايقوي عل الله لن حتى درجة أنه 

 مترا.. 3843على عمق  نصفان ت وهي تنقصموغرق

سطح    على مجال غيبي مختلف عن الرياح والسحاب أو سريان السفن    إلىأما الملائكة فتنتقل بنا  

يستعين بها    ما يرد في القرآن الكريم، أنها مخلوقات الله التي   علىذ يمكن القول، اعتمادا  الماء. إ

أو    والأنبياء   أفرادا، مثلما يحدث مع الرسل   حتىدة البشر، جماعة منهم أو لتأدية مهمة ما، كمساع

. وما أكثر وجود مثل هذه المساعدات في البشر الذين ينتقيهم سبحانه وتعاليمن    بعض الأفراد

حياة سيدنا محمد عليه  في  وخاصة    ،وانتشارها  تكوين رسالة الإسلامتاريخ  في  القرآن الكريم و 

نفسيا   لتبليغها، وكل ما اقتضاه الأمر من تأهيل رسولنا الكريم  رسول اختاره الله لصلاة والسلام، كا

 .في المعارك التي خاضها روحية  بل ومساعدات وجسديا لهذه المهمة الجليلة

ممت   تتوالىثم   قطاعات  وكأنها  مشاهد  بينها  دخمسة  تربط  والتاريخ،  الزمن  من  متقطعة  ة  حُبكُ 

في جنات  رة.. فنلحظ حال المتقين الذين هم  كالذا  سطح  على أو  الرمال    سطح  علىكخطوط الرياح  

وعيون، لأنهم كانوا محسنين، يصلّون ويستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ثم تنساب  

 وما بها من آيات، وأنفسنا، والسماء التي تحمل رزقنا.  بأحداثها ة الأرض سير

بالأرض وك المتعلق  الثاني  المشهد  بها من  ونلحظ في هذا  أنفسنا وفي  ل ما  معجزات ونع م في 

بكل ما    بإحكام  وتصلناك في مختلف الاتجاهات لتربطنا  السماء.. ويا لها من حُبكُ وروابط تتحر 

ليحلف المولي عز وجل  لتجعل منّا تكوين متماسك البنيان، ه، ب في دنيانا وسماؤها، وكل ما نوعد 

   .بأن كل ما يعدنا به هو حق واقع مثلما نتحدث.

وفي ثالث مشهد نخرج من تفاصيل السماء والأرض لندخل في مشهد من أوضح مشاهد الغيب  

عليه وأجابهما السلام، ولم يلحظ  في القرآن، وهو الجزء المتعلق بضيفا سيدنا إبراهيم. وقد سلمّا  
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أنهما غرباء. وتجسدهما كبشر بهذا الوضوح    شيء ما أو  أنهما من الملائكة، وإن كان قد أدرك

أنها من أعلي درجات التجليّ. فعادة ما يكون تجسد الروح أشبه بالدخان الكثيف. فأسرع    على دل  ي 

ليكشف لنا أنه على مستوى توارد الخواطر.    سيدنا إبراهيم إلي ضيافتهما بالطعام. ويدور الحوار

ذهنه  في  يقول شيئا. وشعر كلا من الملاكين بما دار    فسيدنا إبراهيم أوجس منهما في سرّه دون أن

 شيئا، وبدأ الحوار..  يخشى فطلبوا منه ألا 

مشهد متعدد المواقف وكأنها شريحة من التاريخ الممتد كصحراء مترامية بكل ما   إلىثم ننتقل  

والشعوب، يضم سيدنا موسي   عليها من حُبكُ وتموجات متقطعة، لنطالع أحداث عددا من الأنبياء

أهم أحداث وملامح  وب   ،بكلمات معدودة  ،عز وجل  بناوقوم عاد وثمود وقوم نوح، ليذكرنا بهم ر 

   .في حياة تلك الشعوب. 

الامتداد    علىقائمة    ثم يعود بنا رب العزة إلي السماء ليؤكد أنه سبحانه بناها شديدة الإحكام وأنها

من كل شيء ثنائية الاستمرار    والاتساع. وينتقل النص منها إلى الأرض وكيف مهدها لنا وخلق 

سيدنا   إلىلسان جبريل، ومنه  على هنا  والخطاب  . ه إلي الله ج أن نت على ويحثنا   ى"، نث والأالذكر  "

كل هذه الأحداث التي تدور بين السماء والأرض والخليقة،  د النذير المبين. ونفاجأ في خضم محم

الحُبكُ، وإن كنا سبق ورأيناه في   أنواع كل هذه  القارئ وسط مختلف  يتوقعه  بتحذير غريب لا 

: }ولا تجعلوا مع الله إلها آخرا{. وكأن  ، إذ تقول الآيةبالعرش وبالكرسي  المتعلقة  ياتلآاأغلب  

يمكن أن يقترفها البشر والتي تكاد السماوات  الخطيئة الكبرى التي    فرية أو جريمة الشرك بالله هي

 يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا .. 

الع   إلى مباشر، من الله سبحانه وتعالي  زة في خطاب  ويلي عملية الشرك بالله نصيحة من رب 

ر المؤمنين،  و أن يذُكّ هيهتم بالقوم الطاغين، وإن كل ما عليه    سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ألّا 

عِمُونِ مضيفا بوضوح: }  ا أرُِيدُ أ ن يطُ  م  ق  و  ز  ن رِّ ا أرُِيدُ مِن هُم مِّ . لأن الله سبحانه  ﴾الذاريات/٥٧﴿   {م 

اوتعالي   القوة  ذو  وهو  الرزاق،  بشدة،  لمتين..  هو  ونمسكها  بها  نتعلق  التي  الوثقي  العروة  فهو 

 .. ونسير عليه الذي نتجه إليهوالسراط المستقيم 
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 ارج ـعــالم

لوجدنا أنه يدلنا أو يحيطنا علما بنطاق    يم ربعاد الشاسعة التي يحدثنا عنها القرآن الكلو تأملنا الأ 

وجود أرضين،   إلىض ـ وإن كانت هناك إشارة لسبع والأرات سماوا، والوالكرسي  أبعاد العرش

أرضان أم سبع أراضي متجاورة أم متداخلة؟    ما، وهل ه أو سبعة أراضي، لم نتبيّن وجودها بعد

، أي منذ جزئية خلق آدم  مر تاريخنا المحدود   علىكما يتناول القرآن الكريم الأجيال التي تعاقبت  

باختصار يضغط ويختصر  ر لحياة البشر  ميعا من الجنة. وذلك كإطاوحواء والشيطان، وطردهم ج

الثلاث  التوحيدية  الرسالات  بفترة  يتعلق  فيما  يبدو  التركيز  السنين. وإن كان  ة، وبعضا من  آلاف 

بعضا منهم ولم    الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله في الأولين. فقد أوضح سبحانه أنه حدثنا عن

العزة  . فيهلكهم رب  نيستهزؤو  عادة ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به   ناسواليذكر البعض الآخر.  

آن في هذه الجزئية العامة أن أكبر خطأ تقع فيه الحضارات  ويأتي بغيرهم. كما يوضح لنا القر

وتتردد أصداء هذا التحذير    المتعاقبة هو تأليه أحد افرادهم أو زعم أن الله سبحانه وتعالي له ولد.

 لحضارات. كحبيكة أساسية تربط بين االقرآن الكريم  ويسرى في نص 

،  والعروج في هذه الجزئية من القرآن هو الصعود إلي أعلي، مع فارق أساسي في مجال الغيب

ليصعد، وإنما الصعود   سلم مثلما يصعد الإنسان بجسده ويخطو سلمةالهو: عدم استخدام درجات 

انزلاقا ـ ببطء أو  وكأنه كتلة واحدة تنساق    يريالأث   مفي المجال الغيبي أو الروحي يكون بالجس

   بسرعة، كمن ينزلق على الجليد.

في    أبدا  ثلاث مرات. والعروج دائما لا يكون   بمعني الصعود بميل،  " مفردة،وترد كلمة "يعرج

تناسق شديد في الكون ـ كما هو واضح من القرآن، هي استدارة  . لأن ما نعرفه من  خط مستقيم

لا يُدرك مداها بإمكانياتنا    ، وأن مجال الخليقة بكلها في استدارة شاسعةالعرشمجالا الكرسي و 

الطر أو  فالحد الأساس  للخ الحالية.  العام  والكرسي    يقةلف  بالعرش  المحيط  المجال  استدارة  هي 

أم إن  الحد  هذا  وأن  استداربداخلها.  في  القول هو  ذاتها كشكل  كن  حد  في  الدائرة  شاملة. لأن  ة 
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الدائرة بلا توقف في الكون. وان الخط المستقيم هو مجرد جزئية    بانسيابية الحركةهندسي تسمح  

 الاستدارة الكبرى الشاملة. محددة محدودة من خط

.  "سبأ"، و "السجدة"، و "ديالحد"مفردة ثلاث مرات: في سورة    )من العروج(   وترد كلمة "يعرج" 

العرش،    علىتة أيام ثم استوى  ض في سوالأر   ان الله الذي خلق السماوات  الآياتوتوضح لنا هذه  

الله يدبر  يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. كما أن  

الواضح هو ان هذا الأمر الذي    الأمر من السماء الي الأرض، دون تحديد لمدة معيّنة. لكن التحديد 

ء. وبما أننا  د، من السماصادر لها عن بعُ  يتضمن شؤون الدنيا، صادر للأرض ومتعلق بها. وهو 

هي سقف لنا، وكأنها حدود    نعلم أنهم سبع سماوات وان السماء الدنيا من هذه السماوات السبع

فمن المنطقي أن تكون هذه السماء/السقف الخاص بالأرض، هي المجال الذي تصدر منه    ، دنيانا

مما نعد نحن يا  سنة    ألفره  في يوم كان مقدا  وشئوننا الي الله توجيهات شئوننا، ثم تصعد أعمالنا  

وبالتالي تكون مدة الألف سنة البشر.  السماء   معشر  وبين  بيننا  التي تفصل  المسافة  هي مقياس 

 ا.. الدني 

في سورة   مرات:  أربع  بالجمع  المعارج  كلمة  وفي  "المعارج"و   "الحجر "و   "الزخرف"وترد   .

ع ارِجِ }  نللكافري قوع العذاب  ن و ل عؤ ترد مرتان: مرة في التسا  "المعارج"سورة   م 
ن  اللَّـهِ ذِي ال    {مِّ

  ون الي اللهجج"، إشارة الي الملائكة والروح حين يعر في الآية التالية لها: "تعر  والأخرى ،  ﴾ ٣﴿

وحُ إِل ي هِ  } الرُّ ئكِ ةُ و  لا  سِين  أ ل ف  س ن ة  ﴿ت ع رُجُ ال م  م  م  ك ان  مِق د ارُهُ خ  عن    هنا مختلف. والوضع  ﴾ ٤فيِ ي و 

ج بالجمع الذي  الي الله هنا بأنه "صاحب المعارج". أي ان المعارمعني ان الإشارة  ب ة  الآيات السابق

مختلف  يتضمن الحديث عن السماوات السبع كناية. فالعروج الي كل سماء منها في مستوي أعلي  

 ا. طباق، أي طبقات فوق بعضه  عبما أن السماوات السب 

سِين  أ ل ف  س ن ة  }لروح تعرج اليه  ا نري ان الملائكة واوفي الآية التالية له م  م  ك ان  مِق د ارُهُ خ  {،  فيِ ي و 

الأرض   بين  المسافة  الي  إشارة  نالسبع  والسموات تكون  وداخل  الأرض  فوق  وجميعها  اق  ط، 

ض  : }"البقرة"، بدليل آية الكرسي في سورة الكرسي الأ  ر  اتِ و  او  سِيُّهُ السَّم  سِع  كُر   . {﴾٢٥٥﴿ و 
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الآيات اجمالا وهبوط الأوامر  ة العروج بمختلف معانيها في كل هذه  لكلم  المدغم ولو تأملنا المعني  

من    تربط وتنقل أعمالنا وشئونناو  تسمح  لرأينا أنها بمثابة نوع من الحُبُك التي  وصعود الأعمال

 المرتبطة بالأرض بحكم أنها سقفها. والي السماء الدنيا 

مستوي أعم وأكثر شمولا. فهي تبدأ بالتساؤل حول العذاب الواقع   "المعارج"وندرك من سورة  

لأنواع العذاب، سواء المحيط ليس له دافع من الله ذي المعارج. يليها سرد    ذيالكافرين وال  على

ين، وهم: الذين يداومون  لهؤلاء المصلّ ين. ثم نطالع وصفا  بهم أو الواقع عليهم، إلا على المصلّ 

أالصلاة  على وفي  حمو ،  ويصدّ الهم  والمحروم،  للسائل  معلوم  من  ق  ومشفقون  الدين  بيوم  قون 

م، ويحافظون  هت عذاب ربهم. وهم لفروجهم حافظون، يراعون أماناتهم وعهدهم، وقائمون بشهادا

 صلاتهم.   على

شخاص الذين  ب الكافرين وأنهم الاواللافت للنظر هنا أن يبدأ وينتهي وصف الذين لا ينالهم عذا

تي  للوجدنا أنها اللحظات ا  الصلاة ويحافظون عليها. ولو تأملنا الصلاة في حد ذاتها  علىاومون  يد

يكون فيها الإنسان خاشعا متعبدا لله. فالصلاة بكل فروضها التي تتواصل كسلسلة متماسكة، ليلا  

بالنسبة للإنسان كنبضات ام الله،  دا خاشعا متعبدا أمون فيها مجرّ كتنظم أوقاته، وي  ونهارا، هي 

الإنسان    طتربل تركيز في حضرته سبحانه وتعالي. فالصلاة هنا أشبه ما تكون بحُبكُ  متوجها بك

 في طلوعها وغروبها علي السماوات السبع.  تتوالىبربه، برب المشارق والمغارب التي 

 

 ـب يْ الـغَ 

نسوبة الي الله،  يّب عنا، ومرة واحدة مالمغمرة بمعناها المطلق    48وردت كلمة الغيب في القرآن  

"غيبه" الذي لا يعلمه إلا هو ولا يطلع عليه إلا من ارتضي من رسل. كما وردت أربع    بمعني

لت  بالجمع  الأمرت  أو  السبع  للسماوات  أكان  للغيب، سواء  من مجال  أكثر  هناك  أن  ض،  رأكيد 

اوات  لم غيب السم. فمثلما يعريم بالصدو لل ع. كما أنه عز وجب لامّ الغيو ولتحديد أن الله وحده هو ع

أن الله وحده له غيب  ق. وتؤكد شمولية المعني  ل صدور أو قلوب من خ الغيب    رض فهو يعلموالأ
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ن  { مَن في السماوات والأرض}الذين هم    حتى   ،رجع الأمر كلهي السماوات والأرض واليه   . وم 

ب ولا يعلمها إلا  فالله وحده هو الذي عنده مفاتح الغي ،  كل ما هو عاقل من المخلوقاتللغة  تستخدم  

  المتراصة طبقات وبين   ضح أن هناك مجالات متعددة من الغيوب في السماواتهو. الأمر الذي يو 

ض، وأن كل سماء من السماوات السبع لها غيبها، وكذلك الأرض لها غيب متعلق بها وبمن  الأر

 عليها أو فيها. 

يمان بوجود الله بلا دليل  لإومنها افي تحديدها اللغوي تأخذ أكثر من معني،   "الغيب"كما أن كلمة 

ـ الذي لا نعرفه بالغيب  نطالعه في    الأمر الذيالي درجة اليقين.    ، أي الإيمانملموس. الإيمان 

 رض علينا بما فيها الرسل والأنبياء.  فُ  ا. وهو فرض من أول م"البقرة"بداية سورة 

وكأن الصلاة    مقرونة بإقامة الصلاة  هذه الآيات تأتي كلمة الغيب   ن أنه في العديد م  واللافت للنظر

 :  بالله حبيكة من الحُبكُ التي تربطنا

ا }*  مِمَّ ة  و  يقُِيمُون  الصَّلا  مِنوُن  بِال غ ي بِ و  ق ن اهُم  يُنفِقوُن  ﴿الَّذِين  يؤُ  ز                                                {.﴾البقرة / ٣ر 

ا تنُذِرُ الَّذِين  ي  * } بَّهُم بِال غ ي بِ إِنَّم  ن  ر  ش و  ة  ۚ   خ  أ ق امُوا الصَّلا   .  ﴾ فاطر /١٨﴿ية  ..{ الآ و 

التي تصلنا به    الحُبكُكالارتباط بتعاليمه سبحانه وتعالي  يعني    الله   الصلاة والتعبد والتمسك بتعاليمف

 . صانا به عز وجل و ما أ  كلتمسك ب الو 

ن أن  لامح من الغيب يمكن للإنساملمح أو مأن هناك    على. وهذا التحديد يدل  " علم الغيب"وهناك  

درجات من العلم والمعرفة أكثر    إلىيفهمها أو أن يدرك بعضا من جوانبها بما يسمح له الله ليرقي  

التي يتعذر الوصول  رقيا ونورا. وهي درج  المغلقات  العلم والمعرفة تسمح له باستخراج  ة من 

غيره    على ي واغُلق  والوصول الي غوامض المعان   اليها. وهو ما ييسره الله من البلاغة والفصاحة

   أو تعذر عليه.

توضح لنا أن معرفة الغيب مسبقا، قبل    {سبأ}غير أن معرفة الغيب كما هي واردة في سورة  

الغيبية، وبالتالي تحرمه    هذه المعرفة أو المعلومة   على الأحداث، تجعل الشخص يغيّر تصرفه بناء  

حدد  ي و  ،ما سوف نحاسب عليه وهو    الأرض،  علىدعامة حياتنا    هو   من تجربة الاختيار. فالاختيار
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الدنيا.    ساسية التي تقوم عليها تجربتنا في الحياةالدعامة الا هو  أو    ، من الحياة في كل خطوة  موقفنا 

بين    الفرق  نا الله في كتابه العزيز أوضح ل. فحينما  في كل خطوات حياتنا  للاختيارلأننا نتعرض  

ية  لأمام عم  اب والخطأ، فهو سبحانه قد وضعنا ضمنا  و ، بين الصامرالحلال والح الخير والشر، بين  

 لو لم ندرك ذلك.  حتىالاختيار في كل خطوة ـ  

يحرمنا من تجربة الاختيار  أي أنه    ، الامتحانية الغش في  لومعرفة الغيب مسبقا أشبه ما تكون بعم

ن.  في العذاب المهي م الغيب لما لبثوا . فلو كان الجن يعل" سبأ"واضح في سورة كما هو  ياةفي الح 

  ت تأكل منسأته. ن موته إلا دابة الأرض التي كا  علىإذ عندما قضي الله الموت علي سليمان ما دلهم  

طاعة سليمان، وما لبثوا في    قبول   ر اختيارهمفلما خرّ تبينت الجن أنه لو كانوا يعلمون الغيب لتغيّ 

يأتي الاستشهاع المهين. وأن  لنا الله ملمحا ممن  " الجن"د هنا في سورة  ذاب السخرة  ، ليوضح 

  علىمعنا  أو رسالتهم محنتهم   ايعيشو ل  ،يعيشون معنا منذ أن طرد أدم وحواء والشيطان من الجنة 

 .  الأرض  نفس

بالغيب رفضا صريحا من الله عز  ا في الآيات المتعلقة  في النقاط السابقة نجد هنا أيض  رأيناومثلما  

مُ  }  ه أو أن يكون له ولد:وجل لعملية الشرك ب  لِكُ ال قدُُّوسُ السَّلا  ه  إلِاَّ هُو  ال م  ٰـ إِل  الَّذِي لا   هُو  اللَّـهُ 

رِكُون   ا يشُ  ان  اللَّـهِ ع مَّ برُِّ ۚ سُب ح  بَّارُ ال مُت ك  ي مِنُ ال ع زِيزُ ال ج  مِنُ ال مُه  بل نجد في    . ﴾الحشر  / ٢٣﴿   { ال مُؤ 

إِنَّهُم  ل ك اذِبُون  ﴿ بالكذب: }  حا للمشركيناتهاما صري  "المؤمنون "سورة  قِّ و  ا   ﴾ ٩٠ب ل  أ ت ي ن اهُم بِال ح  م 

ل ع لا  ب ع ضُهُ  ل ق  و  ا خ  ه  بِم  ٰـ إِل  لَّذ ه ب  كُلُّ  إِذ ا  ه  ۚ  ٰـ إِل  مِن   ع هُ  ا ك ان  م  م  ل د  و  ذ  اللَّـهُ مِن و  ب ع ض  ۚ  اتَّخ  ل ىٰ  م  ع 

ا ي   ان  اللَّـهِ ع مَّ رِكُون  ٩١صِفوُن  ﴿سُب ح  ا يشُ  اد ةِ ف ت ع ال ىٰ ع مَّ الشَّه  بل    ،﴾ الممنون  /٩٢﴿  {﴾ ع الِمِ ال غ ي بِ و 

 من همزات الشيطان.   ان الله يعتبر مثل هذا القول

إِذ   هه: } عليه السلام للشرك بالله أو لتألي   عيسىفنطالع تكذيبا صريحا من  "  المائدة"سورة  أما في   و 

ي م  أ   ق ال  اللَّـهُ ي ا ر  ي  عِيس ى اب ن  م  أمُِّ ت  لِلنَّاسِ اتَّخِذوُنِي و 
ا  أ نت  قلُ  ان ك  م  ي نِ مِن دوُنِ اللَّـهِ ۖ ق ال  سُب ح  ه  ٰـ إِل 

ل   أ ع  لا   ن ف سِي و  ا فيِ  ت ع ل مُ م  ت هُ ۚ  لِم  ف ق د  ع  قلُ تهُُ  إِن كُنتُ  ق ّ ۚ  بِح  ل ي س  لِي  ا  أ قوُل  م  أ ن   ا فيِ  مُ  ي كُونُ لِي  م 

مُ ال غيُُوبِ   . ﴾ ١١٦﴿  {ن ف سِك  ۚ إِنَّك  أ نت  ع لاَّ
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، لإخفاء ان  496يلاز قبل وفته سنة  چالبابا  ، وهو الإنجيل الذي أدانه  في إنجيل برنابا والثابت  

، حينما سأله أحد الأتباع  عليه الصلاة والسلام  سيدنا محمد  ءعليه السلام قد أعلن عن مجي  عيسى

بأنه ليس المخلصّ وإنما "لسوف يأتي من بعدي، الذي تقف نفسي    فأجاب  إن كان هو المخلصّ.

لست  حضرت ب  أنني  يأت  المخلصّه.  الذي سوف  هو  أنه  الأرض،  قبائل  سائر  تتوقعه  من    يالذي 

حيث تأملون  الجنوب بقوة وسوف يدمر الأوثان مع الوثنيين. انني لا استحق أن أحل رباط حذائه.  

وف يدمر كل رأي زائف  عزائي هو في قدوم رسول الله الذي سالنور سوف يحل الظلام، لكن  

سو عني.   سلطانها  وعقيدته  تبسط  وسوف  تنتشر  أبانا    على ف  وعد  قد  هكذا  لأنه  العالم،  سائر 

. وذلك الذي يعطيني عزاء هو أن عقيدته لن تكون لها نهاية. بل سوف يحفظها الله معصومة  إبراهيم

 ". الصفاء

: "إن اسم عيسى"؟ أجاب  بياء آخرونيء رسول الله سوف يجيء أن و"أجاب الكاهن: هل بعد مج 

الاسم عندما خلق روحه ووضعها في سناء سماوي".  مخلصّ لبديع لأن الله ذاته هو الذي أعطا  ال

يا محمد لأنني من أج "قال الله:   الفردوس والعالم  لانتظر  ثم  ك سأخلق  وخلقا حاشدا كثيرا ومن 

عندما سأرسلك مباركا، ومن يلعنك سيكون ملعونا. ركك سيكون  ان من يبا حتىأجعلها هدية لك، 

حقا أمتك  تكون  ولسوف  للنجاة،  لي  أبعثك رسولا  فلسوف  الدنيا  السماء والأرض    حتى  الي  ان 

أصواتهم    عندئذ رفع الحشد  ه المبارك".ليصيبهما الوهن. لكن عقيدتك لن تفشل أبدا. محمد هو اسم

 96. )تلخيص من الفصل  لنجاة العالم"  مد أقبل سريعاولك. يا محبعث لنا رسعالية قائلين: "اللهم ا

 .  ، بحث د. أحمد غنيم(" إنجيل برنابا "من   97و 

 ، لوجدنا أنها تلخص كل ما سبق في كلمات واضحة:  " الأعراف"سورة من  157ولو تأملنا آية 

النَّبيَِّ  } سُول   الرَّ ي تَّبعُِون   ي جِدوُ الَّذِين   الَّذِي  يَّ  مُِّ فِ الأ  عِند هُم   توُب ا  ك  م  ي أ مُرُهُم  ن هُ  نجِيلِ  ِ الإ  و  اةِ  ر  التَّو  ي 

عُ ع ن   ي ض  ب ائِث  و  ل ي هِمُ ال خ  مُ ع  رِّ يُح  يِّب اتِ و  ل هُمُ الطَّ يُحِلُّ  ال مُنك رِ و  اهُم  ع نِ  ي ن ه  ع رُوفِ و  هُم  بِال م  ر  هُم  إِص 

الَّ  ل   الأ  غ لا  ف  و  ل ي هِم  ۚ  ع  ك ان ت   ع  تِي  و  بِهِ  نوُا  آم  ع هُ ۙ  الَّذِين   م  أنُزِل   الَّذِي  النُّور   اتَّب عوُا  و  رُوهُ  ن ص  و  رُوهُ  زَّ

ئِك  هُمُ ال مُف لِحُون   ٰـ  . {أوُل 
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لها"  إلا ينفي كونه "السلام    عليه   عيسى ن  ألتوضيح كيف  من انجيل برنابا  الاستشهاد    في   وقد أطلت 

ليواصل  مد عليه الصلاة والسلام، ن مجيء سيدنا مح ، وإنما يعُلن ع المحرفون كما يزعمفحسب، 

وكأنه   والرسل  لامتداد  الرسالة  الأنبياء  التوحيد هي  ظلتلسلسلة  وجل  الا  حقيقة  بالله عز  رتباط 

.  التاريختها عبر  مسير اعترت التحريف والتغيير التي  عمليات    رغم   ، حبيكة من الحُبكُ الأساسيةك

داود الأحد  عبد  الشيخ  تناول  كلداني  قسال)  وقد  بنيامين  السابق  دافيد  اللاهوت  جزئية    (وأستاذ 

بمجيء سيدنا  قول السيد المسيح  استبعاد    ليتم  "الفراقليط التحريف التي تمت في الأناجيل في كلمة "

لاستبعاد التنبؤ    Paraclet  الي  Periqlytosفي الترجمة من  وتم تحريفها  .  محمد عليه الصلاة والسلام

حيث شرحت    ،موقف الغرب من الإسلام)راجع كتابي:    .ه الصلاة والسلامبمجيء سيدنا محمد علي 

 . (هذه الجزئية بالتفصيل

 :  ، إذ يقول ربيفهي وحدها دليل إلهي قاطع  "الأعراف"ويكفيني الاستشهاد بآية سورة 

عِن الَّذِين   } توُب ا  ك  م  ي جِدوُن هُ  الَّذِي  يَّ  مُِّ الأ  النَّبيَِّ  سُول   الرَّ ي أ مُرُهُم  ي تَّبعُِون   نجِيلِ  ِ الإ  و  اةِ  ر  التَّو  فيِ  د هُم  

اهُم  ع   ي ن ه  ع رُوفِ و  ن  بِال م  عُ ع  ي ض  ب ائِث  و  ل ي هِمُ ال خ  مُ ع  رِّ يُح  يِّب اتِ و  ل هُمُ الطَّ يُحِلُّ  ال مُنك رِ و  هُم  نِ  ر  هُم  إِص 

بِ  نوُا  آم  ف الَّذِين   ل ي هِم  ۚ  ع  ك ان ت   الَّتِي  ل   الأ  غ لا  ع هُ ۙ  و  م  أنُزِل   الَّذِي  النُّور   اتَّب عوُا  و  رُوهُ  ن ص  و  رُوهُ  ع زَّ و  هِ 

ئِك  هُمُ ال مُف لِحُون  أوُل      .﴾١٥٧﴿  {ٰـ
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 الفصل الثاني 

 والأرض  سماءالبين  ، رونالالظلمات، 

 

المحيط    غلافبال  رتبطةأساسية مبثلاث مجالات    تعلقت   ،موضوعات  ثلاثيتكون هذا الفصل من  

بالسماء  رض بالأ يعلوها   السقف/ويربطها  من و   .الذي  الاستدلال  الم  يمكن  رغم    ت جالاهذه 

لنا في مجملها جزءا  مما يحي  متباينة الشكل والمضمونعوالم    على  اختلافها،   بنا  طلكنها تفسر 

ما يطُلق  و، أوالأرض   السماءبين  و ، النور،  الظلمات، وهي:  وينظم أو يتحكم في مجريات حياتنا 

من   وننظر إليها   أي السماء الأولي التي تمثل سقفا للأرض التي نعيش عليها .سقفالاء/عليه السم

   .سطح الأرض علىمن  أسفل،

  حكمم   ، التي يسبقها دوما فعلا أخري من الحُبُكطمن العناصر التي تمثل أنماوهذا السقف/السماء  

هذه    سواء أكانتو   .ءسماالن وما عليها ب التي تربط الأرض بم  هي من الحُبكُ  و   من رب العالمين،

،  عن سيطرتنا  دوما  رجختنها  فإ،  مغيّبة عنا  حتىأو    نتعامل معهايمكننا رؤيتها و و  واضحة   العناصر

أن نعيش  كما لا يمكننا    ،الي ما لا نهاية   ساطع  نور  فلا يمكننا أن نحيا في  . أي ليس لنا سلطان عليها

  من   جارفة سيول  ضخ ت سماء لا تكف عن، مثلما لا يمكننا العيش تحدامس مدي الحياةفي ظلام  

   ..المطر

 

 اتالظلامـ  1

النور،   قبل  الظلمات  وكانت  قبل الأرض،  السماوات  بخلق  المولي عز وجل  بدأ  ما خلق  مثللقد 

في    الموت قبل الحياة.. كانت الظلمات تعم الكون والخروج منها يتم دوما من الظلمات الي النور

الخلاقّة أو  ثل بداية الحركة  مو معنويا. وهو ما يالخروج ماديا أ  ، سواء أكان هذاقانون رب العزة
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في   والعودة الي السماء  ، الي نهايته، من السماء الي الأرض  تلك المسيرة الممتدة من بداية الخلق

تربط ما بين مختلف المجالات. مسيرة بدأت بسلخ   بكل ما تحتوي عليها من حُبكُ   ف،انهاية المط

 بزغ إشراقة يشع منها النور.. الليل عن النهار لت

تتضمن بطء الحركة التي تتم بها عملية    مجازية لندرك رهافتها. فهي   "السلخ" هنا واستخدام عبارة  

الظلا النور من  ونعومتها لاستخراج  درجة  السلخ  بتزايد  إلا  تدرجاتها  بفرق  نشعر  برهافة لا  م 

السلخ بعملية  تكون  ما  أشبه  وهي  شديدة    ضربات  على مد  تعتي  تال  الحقيقية،  النور.  مقتضبة 

. حركات تتواصل أشبه  اصل متقطعة الي أن يتم سلخ جلد الذبائح بلا تلفياتالحرص. حركات تتو 

غير  الهادئ..  سطح البحر    علىسطح الرمال أو    علىما تكون بتلك الحُبكُ المتقطعة التي ترتسم  

 . .صباحالإتحمل بين طياتها مولد نها ا

لم، يسري في  الذي منه الظلام والظُ "،  م    ل    الجذر "ظ    لها  ت للنظر أن نجدالظلام، فاللاف  كلمة  أما

نور الإصباح، نور الفجر  نسيج القرآن بمعنييه وبتصريفات متعددة. إلا أن الظلام يعقبه النور،  

والتمسك    ونور الإيمان  ،نور العلم  هو   مستوى آخر  على  هذا النور  . كما ينبثقبأسره  ونور النهار

بمعان متعددة. أما    {من الظلمات إلي النورالكريم عبارة }. فكثيرا ما ترد في القرآن  بتعاليم الله 

عليه المولي    الظُلم، سواء أكان ظلم النفس بالمفرد أو بالجمع، وخاصة ظلم الغير، فهو ما يعاقب

بمختلف أنواع الحساب والعذاب. وهو ما ندركه من خلال ما يقرب من مائتين آية، توضح لنا  

امتداد موجات حضاراتهم وتعاقبها..    على الظالمين،    علىيقع  لف أنواع الظلم والعذاب الذي  مخت 

علي  القانون الإلهي واحد يسري علي الأمة كما يسري  فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع.  

 الأفراد: علىالقرية مثلما يسري أيضا 

ن ا * } ل ك  ل ق د  أ ه  ل مُوا ۙ مِن ق ب لِكُم  ل مَّ   ال قرُُون  و   ، ﴾يونس   /13}... الآية ا ظ 

تِل ك  * } ىٰ و  عِد ا ال قرُ  و  لِكِهِم مَّ ه  ن ا لِم  ع ل  ج  ل مُوا و  ا ظ  ن اهُم  ل مَّ ل ك       ،﴾الكهف  /٥٩﴿  {أ ه 

ذ ن ا * } أ خ  ا ك انوُا ي ف سُقوُن   الَّذِين  و  ل مُوا بِع ذ اب  ب ئِيس  بمِ    . ﴾الأعراف /١٦٥﴿  {ظ 
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ليل، ومنه صيّب من السماء،  من ال  نهار د عند انسلاخ النواع، منها ما يوج والظلمات أشكال وأ

شيء. وكأن الأمطار والسيول  الصيّب هو أصل القوم والخالص من كل    فإن  بخلاف المطر الشديدف

قد خلق من الماء كل   سبحانه  السماء بالأرض وتذكرنا بأن المولي  طالرؤية حُبكُ تربالتي تحجب 

  لسماء مصحوبا بالظلمات وفيه رعد وبرق، يشير من جهةزول الماء من احيّ. كما أن ن  شيء

لا يسمع ولا يري، بل وليس بخارج منها   ، وخاصة المعنوية منها،ن في الظلماتم  أن   إلى   أخري

 مكانه أو من فكره. إلا لو غيرّ من  

 السحاب.   اي تتراكم فيه الأمواج طباقا بعضها فوق بعض، ويعلوهت وهناك ظلمات البحر اللجي ال

رهيفة ولو  هناك دوما إشارة  و   .. في أعماق المحيطات  أمواجه توجد فعلا  أن  مؤخرا اكتشاف  وقد تم

يعلوه  الذي  المتراصة في أعماق البحر يعلوها السحاب    النور بعد الظلام: فالأمواجتؤكد وجود  

 النور..  

التي تشير    ياتديد من الآ الناجمة عن احتجاب النور، فهناك الع  وإن كانت هذه أنواع من الظلمات

سبحانه بإرسال نبيّ   الظلمات المعنوية التي يمكن للناس أن تنساق فيها. لذلك يرحمهم المولي إلى

من الأنبياء. مهمة   كل نبي  على عاتق بكتاب يخرجهم من الظلمات إلي النور. وهي المهمة الملقاة  

بالهينة  }ليست  والأرض:  السماوات  رب  بتوجيهها  يقوم  إذ  ل ي كُ   و  هُ ،  ع  لِيّ  يُص  ئِك تهُُ  الَّذِي  لا  م  و  م  

ا حِيم  مِنِين  ر  ك ان  بِال مُؤ  اتِ إِل ى النُّورِ ۚ و  ن  الظُّلمُ  كُم مِّ رِج    وتتجلي رحمته عز .  ﴾الأحزاب  /٤٣﴿  {لِيخُ 

دعاء   الناس  ومن  استغفار،  الملائكة  ومن  رحمة،  الله  من  الصلاة  أن  في  الرسالة  لتبليغ  وجل 

 .. وكأنها منظومة محبوكة تدار في رحاب الكون  م رب العالمين.ليستجيب له

الر ۚ كِت ابٌ  ولو تأملنا الآية التي تصف القرآن لدهشنا مما تحيطنا به علما. إذ يقول رب العزة: }

بِير  ﴿ كِيم  خ  ل ت  مِن لَّدنُ  ح  ت  آي اتهُُ ثمَُّ فصُِّ كِم    "القرآن"  مسميوهي الآية الوحيدة المتعلقة ب .  ﴾هود  /١أحُ 

من جذر "ح ك م" وتأتي    المشتقة  الآياتالوحيدة من بين عشرات    والآيةوتصفه بأنه كتاب محكم،  

المعني الأ القرآن وللقرآن  للحبيكة   ي ساسبمعني الإحكام. وهو  آيات  أن  لنا  الذي يوضح  . الأمر 

رى الشديدة بيكة الكبأولا ثم تم تفصيلها وتوضيحها.. فالقرآن الكريم يمثل الح الأساس قد تم إحكامها  
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يتحتم علينا    المختلفة التي   حُبكُ متعددة تمثل القوانين والأحكام والتوجيهاتالإحكام، ثم تفرعت منه  

 السراط المستقيم. إلىمسك بها. فهي العروة الوثقي التي تقودنا إتباعها والت 

، تحذيرا  " هود" ورة  لافت للنظر أن نجد في الآية التالية لها مباشرة، في نفس سومن الغريب وال

التحذيرات التي تصاحبنا منذ  نفس    إلى. وهو تحذير ينتمي  {..أللهألَ تعبدوا إلَ  شديد الوضوح: }

ألا نعبد إلا إياه، وألا نجعل له شريكا   وعلى، عدم الشرك بالله  علىالبداية مع آيات العرش لتنص 

 :  له ابنا ق لخت في الحكم، وخاصة ألا ن

دِيكُم   * } ن ي ه  اتِ ال ب  أ مَّ ع  اللَّـهِ ۚ فيِ ظُلمُ  هٌ مَّ ٰـ تِهِ ۗ أ إِل  م  ح  ا ب ي ن  ي د ي  ر  ر  ي اح  بشُ  سِلُ الرِّ ن يرُ  م  رِ و  ال ب ح  رِّ و 

ا  رِكُون  ت ع ال ى اللَّـهُ ع مَّ  . ﴾النمل  /٦٣﴿ {يشُ 

ذ تمُ* } ضِ قلُِ اللَّـهُ ۚ قلُ  أ ف اتَّخ  الأ  ر  اتِ و  او  بُّ السَّم  ن رَّ لِكُون  لِأ نفسُِهِم  ن ف ع ا    قلُ  م  لِي اء  لا  ي م  ن دوُنِهِ أ و  مِّ

ا ۚ  رًّ لا  ض  ت وِي الظُّ   و  ال ب صِيرُ أ م  ه ل  ت س  ىٰ و  م  ت وِي الأ  ع  ك اء   قلُ  ه ل  ي س  ع لوُا لِلَّـهِ شُر  النُّورُ ۗ أ م  ج  اتُ و  لمُ 

ل ي هِم  ۚ ل قُ ع  ل قِهِ ف ت ش اب ه  ال خ  ل قوُا ك خ  ارُ خ  احِدُ ال ق هَّ هُو  ال و  ء  و  الِقُ كُلِّ ش ي     .﴾الرعد / ١٦﴿ { قلُِ اللَّـهُ خ 

اتِ ال ب رِّ  }*   ن ظُلمُ  يكُم مِّ ن يُن جِّ ذِهِ ل ن كُون نَّ مِن   قلُ  م  ٰـ ان ا مِن  ه  خُف ي ة  لَّئِن  أ نج  ع ا و  رُّ رِ ت د عُون هُ ت ض  ال ب ح  و 

رِكُون  ﴾ قلُِ اللَّـ٦٣الشَّاكِرِين  ﴿ ب  ثمَُّ أ نتمُ  تشُ  مِن كُلِّ ك ر  ا و  ن ه  يكُم مِّ    . ﴾الأنعام /٦٤﴿ { هُ ينُ جِّ

كمثل الذين    ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فمثلهم   بالهدىوهؤلاء الذين اشتروا الضلالة  

استوقدوا نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ويفسر  

وكأنه سبحانه قد    {!صُم بكُم عُمي}:  فهُم  { بإيجاز شيدلَ يبصرونالله عز وجل معني كونهم }

قد تم عزلهم في ظلمات  أي أنه    الحديث ونعمة البصر..   ى علحرمهم من نعمة السمع ونعمة القدرة  

بالناس   بل  بهم،  يحيطون  بمن  تصلهم  التي  الحُبكُ  أهم  حرمانهم من  وتم  ثلاث،  أزلية.. ظلمات 

  علىالقدرة  حُبكُ  الحديث، و   علىالقدرة  حُبكُ  ، ووالتواصل   السمع  علىالقدرة    حُبكُ  : وهي جمعينأ

أو منها، وكأنهم موتي    ،ثلاث   في ظلمات  المولي عز وجل  قد عزلهم إذ  .  الرؤية لها  لا مخرج 

 عا من ليل مظلما.. ط، وقد اغُشيت وجوههم ق ر و القب  جخار
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كل سماء أمرها، وزيّن السماء    إلىد نراها، أوحي  م  بغير ع    وحين خلق الله السماوات السبع طباقا،

  ، لنعلم من تعاقب دوراتها عدد السنين والحساب. الدنيا ببروج ومصابيح. كما أوجد الشمس والقمر

}لا الشمس   .كأنهما عجلة رحاه  الليل والنهار  نسراجا منيرا يتناوبا  فجعل القمر نورا والشمس

  قانون سباحتهما  ي أنأ .  ي فلك يسبحون{ لا الليل سابق النهار وكلٌ فينبغي لها أن تدُرك القمر و 

العالمين. ومن هنا ندرك    السخرة والتسخير   علىقائم   يد الله  من رب  أن السخرة والتسخير في 

 .. من أهم الحُبُك التي تربط الكون  هي سبحانه

تتضمن    الآية  ي. وكأنمفردتان، ويسبحون بالجمع وليس بالمثن وهنا أيضا نلحظ أن الشمس والقمر  

تتواصل    كأنها حبيكة أساسبل    .أن هناك أشياء أخري تسبح في ذلك الفراغ بخلاف الشمس والقمر

. كما سخر الشمس  السماء والأرض  السماوات وبين  تنظيم الحياة فيما بينوتحبك دورانها  ل  دوراتها

ومثلما    .ر سابق الشمسوالقمر دائبين، كلا يجري لأجل مسمي. لا الشمس تسبق القمر ولا القم 

ؤكد  النجوم والكواكب والأجرام كلّ في فلك يسبحون. والسباحة هنا ت   ، سخرالليل والنهار  سخر الله 

الفراغ المحيط بها،  ا أنه ما من شيء يمسك هذه الكواكب والأجرام والنجوم والشمس والقمر إلا  ن ل

أشار ي  ذالو   ر الإلهي،يسخ ت ال  علىة  ، القائمتمسكها  تلك الحُبكُ التيلا  لو   مصيرها الغرق،   أي أن

   . في عبارة شاملة إليه سبحانه وتعالي إجمالا

سيدنا محمد صلوات الله عليه    على "  ومن اللافت للنظر أن يطلق رب العزة صفة "السراج المنير 

  فالقرآن دستور حياةفي الدنيا والآخرة..    المعيشية   حياتنا الرسالة التي كلفه بها لتنظيم إيقاع    وعلى

إلا ذكرها    م، لم يترك كبيرة ولا صغيرةشديد الإحكابل  إطار محكم،  والغيبي،    بمجاليها، العبادي

، وسيدنا محمد  الكبرى  تنظيميةالالحبيكة    الكريم هو   بعادها ومقتضياتها. وكأن القرآنأوحدد لنا  

الحياة الدنيا  مسيرة الإنسان في    ن معااديحدية الكبرى،  تنفيذ الحبيكة الهو  عليه الصلاة والسلام  

 ما بعدها.. في و 
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 والظلام  الليل

  ة من عددمت  ستكانة والنوم، ودرجاتموضوع الاعدة موضوعات:  بالليل  تجمع الآيات المتعلقة  

إليه ننسب  أو أن  بالله  العلا، وخاصة استنكار الشرك  السماوات  ولدا   التعبد، والمقارنة بمن في 

الذي يكاد لا يخلو من سبحانه القرآنوعا من الموضوعات الأضه مو . وهو الاستنكار    ساس في 

 ت: مجالار تتردد أصداؤه في مختلف التحذي وكأنه    ،الكريم

هُو  بِكُلِّ ب دِيعُ  }*   ء  ۖ و  ل ق  كُلَّ ش ي  خ  احِب ةٌ ۖ و  ل م  ت كُن لَّهُ ص  ل دٌ و  ضِ ۖ أ نَّىٰ ي كُونُ ل هُ و  الأ  ر  اتِ و  او    السَّم 

ء  ع لِيمٌ   ، ﴾مالأنعا / ١٠١﴿  {ش ي 

رُ اللَّي لِ  }*   ك  ب رُوا ب ل  م  ت ك  عِفُوا لِلَّذِين  اس  تضُ  ق ال  الَّذِين  اس  ع ل   و  ن ج  فرُ  بِاللَّـهِ و  مُرُون ن ا أ ن نَّك 
ارِ إِذ  ت أ  النَّه  و 

 ، (سبأ 33، )الآية   {... ل هُ أ ند اد ا ۚ

ارِ و  * } لِك  بِأ نَّ اللَّـه  يوُلِجُ اللَّي ل  فيِ النَّه 
أ نَّ اللَّـه  س مِيعٌ  ذ ٰ ار  فيِ اللَّي لِ و  لِك   ٦١ب صِيرٌ ﴿يُولِجُ النَّه  ﴾ ذ ٰ

أ نَّ اللَّـه  هُو  ال ع لِيُّ ال ك بِيرُ بِأ نَّ  ا ي د عُون  مِن دوُنِهِ هُو  ال ب اطِلُ و  أ نَّ م  قُّ و   . ﴾الحج  /٦٢﴿  { اللَّـه  هُو  ال ح 

الليل والنهار لينتظم إيقاع    سبحانه  خلقي ة، أن  وتنظيم الحياومن نعم الله علينا، حين بدأ خلق الكون  

  ، منتظم، وجعل الليل سكنا والنهار للعمل في إيقاع    ،حدد معيار اليوم بالليل والنهار فالحياة الدنيا،  

. وهي من الكلمات التي تأخذ عدة معاني لتشير  ولنعلم عدد السنين والحساب  ولنبتغي من فضله

بالإنسا  إلى فالسكونارتباطها  ما    ن.  وكل  الحركة.  والمطر.  ضد  والحر  كالريح  سكن  فقد  هدأ 

، وإنما  اولا سلطان لنا عليه  افيهلا دخل لنا   ،حركهات  أو حركة دافعة  تصرف علىتمد  ع وجميعها ت 

لقدرة الله عز وجل.   تابعة  بهالكننا  جميعها  بنا   نرتبط  المولي  يربطها  الحُبكُ  ،أو  المتعددة    بتلك 

كل كبيرة  بك  ح  لتُ   ، بمختلف الأشكال والأنواع،لأ ما بين السماوات والأرض ي تمالت   والمتنوعة،

 متماسك كالبنيان المرصوص. وفكل شيء في هذه الدنيا مترابط  وصغيرة.

، من الناس ومن  ت  ك  س  /ن  ك  سكت. وهناك ما س   يأ سكن الرجل،  : ومن معاني هذا السكون المتنوع

وهناك المعني    شيء مات فقد سكن.ن ويستكين. وكل  ك  يس    الحركة  علىالبهائم. وكل ما هو قائم  
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: سكن بالمكان، أي يسكن ويقيم فيه.  ، وهو أي الإقامة  المتعلق بالإنسان خاصة في المجال الدنيوي

س ك ن ت  إليه    الكلمة: كل مافهو ساكن من السكان. ومن أجمل المعاني التي تدخل في نسيج هذه  

يا لها من  : السكينة. وعبارة  فهي  من مكان وأحداث  وحتى  بل   ،واطمأننت به من أهل وأشخاص

 . . والاطمئنان  ، ورحمة الطمأنينةوالوقار النفسي  ،تضم في جنباتها الوداعة عبارة

ونستريح لننام  ونهدأ  لنستكين  الليل  وتعالي  سبحانه  ربنا  جعل  لمواصلة   ،فقد  نشطين  لنصحو 

ربي  نا بها  ميعد معجزة من المعجزات التي أكر المسيرة. إذ أن منامنا باليل أساسا، أو بالنهار،  

ولا تحُصي. فأثناء النوم يجتبي الله الروح ولا تكون متصلة بالجسد إلا عن طريق    والتي لا تعُدّ 

ه. وعند اليقظة ترُد مأالسُرّي الذي يربط الجنين ب ، بلغة الغيب، وهو ما يماثل الحبل الحبل الفضّي

قاالروح   التي  تلك  الجسد، إلا  ينهي لي  أن  المولي سبحانه    . الأرض  على عمرها ووجودها    رر 

 إلا ما شاء ربي سبحانه وتعالي.  ى بالليل ونحن نيامنتوفّ وكأنه من الطبيعي أصلا أن 

خلية مختلفة، وكل خلية تقوم    210ددها حوالي  ولو تأملنا فقط أنواع الخلايا الموجودة بالجسم، وع

  ، طوال الأربع وعشرين ساعة  القيام بوظيفته   على   سمالج أجهزة  العديد من  لمساعدة    حددبعمل م 

معني معجزة  لأدركنا    ،، سواء أكان الشخص في حالة النوم أو اليقظة التواصل وبلا توقف  على

،  التنفّسالمستقلة كالدورة الدموية أو  باقي الأجهزة والدورات    حتىالخلايا فقط ولا أقول  ف  .النوم.

 .. المحبوكة فعلا ا حوله بفضل تلك الحُبُك ذاته وبكل م متماسك في حدالله لأن كل شيء خلقه 

النهار لأجل مسمي.   فهو سبحانه  ويبعثنا في  بالليل  السمع والإبصار   يتوفانا  لنا  أنشأ  الذي    وهو 

العبارة. فالسمع والإبصار هما من الملكات غة  اصي . ويا للدقة في اختيار  والأفئدة. والفؤاد هو القلب

رب العزة. لكننا نلحظ أن السمع والإبصار بصيغة    امما أكرمنا به  تحصي  والنعم التي لا تعد ولا

قدرة إلهية  انها  .  : نسمع، ونري محدد  واحدنوع  تدل على  الإبصار  المفرد، فملكة السمع أو ملكة  

ا،  إنسان   ، سواء أكانمخلوق  عند كل موجودة  وهي قدرة واحدة    البصر.  فعلبفعل السمع و   تسمح لنا

حيوانا ا  ..أو  إنسانلفؤاد/أما  كل  لدي  أيضا  واحد  جهاز  وهو  مخلوق  القلب،  قدرته  أو  أن  إلا   ،
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وحالاتهاو  النفسية   متعددةال  نفعالاته  تقلباته  تحرك    أو  تختلفالتي  لإنسان    الجسم  إنسان  من 

   . كالبصمة.

، مثلما نلاحظه في  بكله  لإنسانامشاعر  ساس للعقل ولفعلي الرغم من أن القلب هو المحرك الأ

بية الحديثة، إلا أن النفس ـ التي ألهمها  طفي العلوم ال  وحتى،  يات العديد من الآ  لكريم فيالقرآن ا 

  ووفقا لمستوي رقيها  اختياراتهامختلف  تؤثر على المشاعر والتصرفات ب المولي فجورها وتقواها،  

 .  وتحضرها

وفقا للبرنامج  بانضباط خارج سيطرتنا،  ا أنه أثناء نومنا جميع أجهزة الجسم تعمل  علمي والثابت  

لا قدرة لنا    ، الجسم  ن لمختلف الأجهزة التي تكوّ   ، لها رب العزة. وهذا العمل المنضبط   الذي خصه

وندرك    من النوم  والاستيقاظلحظة اليقظة  إيقاف عمله أثناء النوم بل ولا نشعر بعملها إلا عند    على

يوضع فيها    حكام التييدة الإ هذه الدائرة الشد. ولا معني لكل  أن الجسم يعمل كما كان قبل النوم 

مرتبط بعمله بفضل تلك الحُبكُ التي نظمها له المولي عز    هالجسم عند النوم، إلا أن كل جزء في 

 متناهية بصرف النظر عن يقظتنا أو نومنا. لتظل تواصل عملها بدقة   وسخرها ، وجل

ما   أهم  التي  نطالعه في  ومن  الإلهية  التوجيهات  كمّ  الليل،  ليلا،  لم  لمساعلى  آيات  بها  يلتزم  أن 

وذلك قبل طلوع الشمس وقبل    .كر اسم الله ذكالصلاة والسجود والتسبيح وتلاوة القرآن الكريم أو  

النجوم  وإدبار  السجود،  الليل، وإدبار  الفجروخاصة  ،  الغروب، ومن    . كان مشهودا  ، لأنهقرآن 

حياة المسلم ب النهار  ب   ربطا الليلي ل   نيتواصلا  العبادة والتعبد   وكأن   من الليل.  جزءا  به   وكذلك التهجد 

مستقيم وتصله    طلتجعل المسلم علي سرانظمها المولي    تعبدية  . وكأنها حُبكُهمسيرت ع  الضبط إيق

   . بلا تكاسل أو تقصير بحب وإيمان صادقوعليه أن يؤديها    برب العالمين.

لكل من قد يشكو  دا من الله  أثناء الليل والنهار، ريقاع التعبد  إ لتي يتنوع فيها  ا  الآيات وتتضمن هذه  

والأرض السماوات  في  ن   م  أن  أدائها،  ولا وم    صعوبة  عبادته  عن  يستكبرون  لا  عنده  ن 

 ر ولا يفترون ولا يسئمون:  يستحسرون، فهم يسبحون الليل والنها
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سِ  }*   لِلشَّم  جُدوُا  ت س  لا   رُ ۚ  ال ق م  و  سُ  الشَّم  و  ارُ  النَّه  و  اللَّي لُ  آي اتِهِ  مِن   الَّذِي  و  لِلَّـهِ  جُدوُا  اس  و  رِ  لِل ق م  لا   و 

ل ق هُنَّ إِن كُنتمُ  إِيَّاهُ ت ع بدُوُن    ب رُوا ف الَّذِين  عِند  ر  ٣٧﴿خ  ت ك  هُم  لا   ﴾ ف إنِِ اس  ارِ و  النَّه  بِّحُون  ل هُ بِاللَّي لِ و  بِّك  يسُ 

أ مُون    ، ﴾فصلت / ٣٨﴿ { ي س 

اتِ و  }*   او  ن فِي السَّم  ل هُ م  ن  عِند هُ لا   و  م  ضِ ۚ و  سِرُون  ﴿الأ  ر  ت ح  لا  ي س  برُِون  ع ن  عِب اد تِهِ و  ت ك    ﴾١٩ي س 

ار  لا  ي ف ترُُون   النَّه  بِّحُون  اللَّي ل  و   ، ﴾ ءالأنبيا / ٢٠﴿  {يسُ 

سُ }*  الشَّم  ضِ و  ن فيِ الأ  ر  م  اتِ و  او  ن فيِ السَّم  جُدُ ل هُ م  ال جِب الُ  أ ل م  ت ر  أ نَّ اللَّـه  ي س  النُّجُومُ و  رُ و  ال ق م   و 

ن    ثِيرٌ مِّ ك  ابُّ و  الدَّو  رُ و  الشَّج  رِم  ۚ إِنَّ  و  ك  ا ل هُ مِن مُّ ن يهُِنِ اللَّـهُ ف م  م  ل ي هِ ال ع ذ ابُ ۗ و  قَّ ع  ثِيرٌ ح  ك  النَّاسِ ۖ و 

ا ي ش اءُ  ه  ي ف ع لُ م   . ﴾الحج /١٨﴿ {اللّـَ

  في القرآن، أن التسبيح قد ورد بمختلف تصريفات الفعل لتسبيح  ومن الملاحظ أيضا في جزئية ا

،  فنجد تُ   الماضي  صيغة  حوا، فيسبَّ و : سبَّح  حك، يسبّحن،  تسبّحوه، نسبّح، نسبّ ح، تسبّحون،  بّ س  ؛ 

  .مر. الأ فعل  في صيغة  ،  سبّحوهو هُ،  سبّح، سبّحوا، سبّح  المضارع ؛    صيغة   في يسبّحون، يسبّحونه،  

   .ظاتهفي كل لح في حياة المسلم القلب إيقاع متواصل كنبض بةبمثا  أن التسبيح كأي 

حون  يسبّ   ، أو روحية،مخلوقات إنسانية  ليا، في السماوات العن هناكالآيات اندرك من هذه  كما  

يسئمون لا  وهم  والنهار  عبادولا    ،بالليل  عن  الله يستكبرون  يستحسرون  ة  الليل  ،  ولا  يسبحون 

   .. والنهار لا يفترون

تأمل ن  في الأرض ن  م  " أن    الآيات السابقة لوجدنانا  ولو  ه  ويسبحن   لله  يسجدن   " في السماوات وم 

للعاقل، لأدركنا    لغة    ن  وم    سبحانه وتعالي. يندرجون تحت مسمي    ن  ن م  إتستخدم  السماوات  في 

من بشر أكثر رقيا    مجتمعات  ، في السماوات الأعلى، . فقد تكون هناكالذي هو الإنسان  "العاقل"

وهي الجزء المتحكم    ، نفس لأ ا  كما قد تكون مكونة من.  ة الدنيوي قد اجتازوا الصغائر المادية  .  منّا

.  ا.هوتقوا  االله فجوره  اي ألهمهت ال  ، النفس،ذلك الجزء  .اختياراته وردود أفعالهفي  و   في الإنسان

  ، قيبعد أن تكون قد اكتسبت شيئا من الر  في سماء أخري  ا تعود في دورة حياتية أخري،فجعله

في جميع الآيات المتعلقة    التي تحاسبهي  النفس  ف  . وات المختلفةافي السمترقي  ثم    أكثر   تتعلم  لكي



50 
 

مراحل  كون في تدرج السماوات  ي وقد    . الأرض إلىد و عيالذي  أو الجسد  الروح  ت وليس بالحساب

هي  ذي  مستوي النور ال  إلىوعليها أن تتقدم وترقي لتصل    ،، فهي جزء من نور اللهتعليمية أرقي

 .  "ص ، كما نطالع في سورة " نور المولي سبحانه  من  منبعث   جزء

 

 رهاالنالشمس وـ  2

بالظلام الليل  يرتبط  بالنهار   مثلما  الشمس  إحداهما كطاقة ترتبط  والقمر،  الشمس  كلمتا  ترتبط   ،

النور مثلما يرتبط  و ترتبط كلمة الشمس بالنهار  و،  عليها  المنعكس   لنورلوصفا    والأخرىمشعّة  

الليل والنهار، وبكل    مكون من  يوم حدود القامه في نظام  أو قه الله  لل ما خ مر بالليل والظلام. فك الق

مترابط متماسك بمختلف أنواع الحُبكُ التي أشار إليها سبحانه    ،من أجرام وكواكب ونجوم عه  دما أب 

 {.  والسماء ذات الحُبكُهي: } ة واحدةآي في 

يمكن لإنسان أن يحصى  لا  نا بكيفية تماسك ذلك الكون الذي  واحدة كافية لتربط انتباهنا وفكر آية  

كل ما يحتوي عليه ولا كل ما به من أبعاد ومسافات تمتد وتتوسع في رحابه دون أن ينهار أو لا  

صالح والتي هي محكمة بدقة فائقة ل  ، الشديدة التحبيك  ،بفضل تلك الحُبكُ المتعددة   ، يختل تماسكه

".  التسخيرأخري هي: "  واحدة   كلمة   علىعتمادا  اه. وذلك  يقاع حيات معيشته وإل  االإنسان وتيسير

 وكافة التسخير. بكفتين: كفة الحُبكُ،   عادل إلهي ميزان علىوكأن المنظومة الكونية بكلها قائمة 

يتنوع وفقا    التسخير أيضاومثلما تتنوع أشكال الحُبُك وفقا لكل مجال ووفقا لكل غرض منه، فإن  

هذا التكليف    عبارة التسخير تعنى القهر والتذليل واستبعاد أية إمكانية لرفض  إن كانت لكل مجال. و 

السخرة تعني لغة :  ف.  ، لصالح الإنسانتقوم بدور إنساني   ، الإلهي   ، ، فهي في هذا التكليفالإلهي

  ن المسخّر ياتنفيذ ذلك العمل سخرة هو في حد ذاته سبب وجود ذلك الكالقيام بعمل بلا أجر. وكأن  

من القهر. ونطالع في آية شاملة قول المولي   ك لنفسه ما يخلصهل. فكل مقهور مدبّر لا يمانأيا  ك

هُ ظ اهِر  سبحانه: } ل ي كُم  نِع م  ب غ  ع  أ س  ضِ و  ا فيِ الأ  ر  م  اتِ و  او  ا فيِ السَّم  ر  ل كُم مَّ ا أ نَّ اللَّـه  س خَّ و  ة   أ ل م  ت ر 

ن يُ  مِن  النَّاسِ م  ب اطِن ة  ۗ و  لا  و  ادِلُ فيِ اللَّـهِ بغِ ي رِ عِل م  و  نِير  ج  لا  كِت اب  مُّ  ؟ ﴾لقمان /٢٠﴿ { هُد ى و 
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هو   الإنسان  لصالح  الأرض  في  وما  السماوات  في  ما  بلوغ    الانتفاع وتسخير  في  منابتهم  بها 

  ما في} الآية مرة أخري لوجب التوقف عند جزئية:    إلىبها في مسالكهم. ولو عدنا    والاقتضاء

ن وما عليها، مرتبط بالسماوات السبع هي وإن ذلك يعني إن ارتباط الأرض،  إذ  {.  اواتالسم كل م 

كما يبدو من تسخير    .، وتدار منها شئونهارضبالسماء الدنيا وحدها، والتي هي سقف للأ وليس  

ننا  أنه يتعيّن علينا ان نصل من الرقي العلمي والديني والأخلاقي بحيث يمك للسماوات لصالحنا،  الله  

 .لصالح التقدم والرقي العام السماوات لنتعلم ونتعاون معا بمن في  الاتصال

سخر البحر  ائبين، وسخر النجوم والليل والنهار، كما دفقد سخّر لنا جل في علاه: الشمس والقمر 

جميعا وما   ر وكل ما في الأرضطي لتجري الفلك فيه بأمره ولنأكل منه لحما طريا. كما سخر لنا ال

اية دب ونطالعها بوضوح في  ي. فمثلما خلق الموت قبل الحياة،  ت. كلٌ يجري لأجل مسم ماوافي الس

نهاية    معني   { التي ترتبط بكل ما خلق، تحمل ضمنا  إلى أجل مسمي}، فإن عبارة " تبارك"سورة 

الأجل المسمى، وبعد  عند انتهاء  بدليل تسخير السماوات لنا،  ،  حياة فيما بعد   الحياة الدنيا ووجود

 ك التجربة التي نعيشها علي كوكب الأرض. لت 

ا  ها: }مغزاولو تأملنا آية الطير لأدركنا معلومة لها   اءِ م  وِّ السَّم  ات  فيِ ج  ر  ا إِل ى الطَّي رِ مُس خَّ و  أ ل م  ي ر 

م    ي ات  لِّق و  لِك  لآ  سِكُهُنَّ إِلاَّ اللَّـهُ ۗ إِنَّ فيِ ذ ٰ مِنُون  يمُ  رة }مسخرات في جو  عبا   فإن    . ﴾النحل   /٧٩﴿  { يُؤ 

يبدأ من فوق سطح الأرض. فالطيور جميعها تنطلق من سطح    أن جو السماء  إلىتشير  السماء{  

،  الدجاج  حتى   . ويمكنها الوصول اليه  أي مكان شاءت  إلى  من سطح تل أو جبل   حتى أو    الأرض

  المتر.  ة نصف قراب  أحيانا رتفع تقد  ا في جريه لكنها وهي من الطيور الأرضية، أي التي لا تطير 

، وما يمسكهن إلا  إليه  الارتفاع ير وترتفع بضعة أمتار، وهو أقصي ما يمكنها  ط وهناك طيور ت 

مترا كالنسر الأبقع المعروف باسم الروبل، نسبة    11300  إلى  الارتفاع . وهناك غيرها يمكنها  الله 

وهذا الطائر   العالم.، وهو من أشرس أنواع الطيور الجارحة في  (Ruppel’s vulture)  من اكتشفه  إلى

  نطلق ي   أيضاهو    ، لكنهيور الأخرى طة التي تعجز عنها جميع الفالي تلك المسا  الارتفاع قادر علي  

     .الأرضمن ح  ط س علىن من الطيرل
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ع ل الشمس ضياء والقمر نورا وتقدير ه منازل لم يكن مجرد  وتسخير الشمس والقمر دائبين، وج 

لمجال  ليلفت المولي نظرنا  أيضا  ، وإنما  فحسبضل الحُبكُ  فب   في أماكنها  الأجرام  تسخير وتثبيت 

كل  و .  فهو قد سخرها سبحانه من أجل الإنسان  عدد السنين والحساب  تعلمون  علوم والرياضياتال

 .وانضباطها  تماسكها  حكمتالحُبكُ التي  بإحكام  ةمترابط  ةمرتبط  لهذه الأعما

من    الإنسان تأديتها  علىعبادات التي يتعيّن  ومثلما تميزت آيات الليل والظلام بتوضيح مختلف ال

لترتبط وتتواصل العبادة من صلوات وسجود    صلوات ونوافل وتسبيح وتهجد، نطالع نفس التوجيه

بل تربط كل ما خلق   . فتلك هي الحُبكُ التعبدية التي تربط الإنسان بخالقه.في آيات النهار وتسبيح 

جُدُ : }، إذ نطالعبل ونباتات  ربي من بشر وكائنات ن فيِ    أ ل م  ت ر  أ نَّ اللَّـه  ي س  م  اتِ و  او  ن فيِ السَّم  ل هُ م 

ك ثِيرٌ ح   و  ن  النَّاسِ ۖ  مِّ ك ثِيرٌ  ابُّ و  الدَّو  رُ و  الشَّج  ال جِب الُ و  النُّجُومُ و  رُ و  ال ق م  سُ و  الشَّم  ضِ و  ل ي هِ  الأ  ر  قَّ ع 

 .﴾ الحج  /١٨﴿...{  ال ع ذ ابُ 

:  "نوح"سورة  لتي نخرج بها من الآيات التي تتعلق بالسموات،  ومات الفلكية اومن أوضح المعل 

ات  طِب اق ا ﴿ } او  ل ق  اللَّـهُ س ب ع  س م  ا ك ي ف  خ  و  ا١٥أ ل م  ت ر  اج  س  سِر  ع ل  الشَّم  ج  ا و  ر  فِيهِنَّ نوُر  ع ل  ال ق م  ج    {﴾ و 

يؤكد أنه متعلق بالسماوات السبع.    الجمع  صيغة  نس فيؤم  ر، إذ أن تحديد "فيهن" كحرف ج ﴾ ١٦﴿

السماوات  أي إن السبع يخضعن    ، السبع  الشمس والقمر يضيئان وينوران  السماوات  نفس  ل وإن 

الدنيا   السماء  علي  الله  فرضه  الذي  تتفق    وعلىالنسق  باختلافات  لكن    والارتفاعاتالأرض، 

ش ارِ وهو ما يفسر عبارة }  .المتتالية بِّ ال م  غ ارِ ر  ال م     .40آية  "المعارج"في سورة  {بِ قِ و 

أن الشمس   على" للدلالة يسبحون "ترد فيهما فكرة السباحة   في نفس هذه المنظومة، وهناك آيتان

والنهار والليل  منه  والقمر  فُ   اكلٌ  في  به يسبح  الدقة  ، لك خاص  يمكنه  حد منهوافما من    .شديد  ا 

لا  اللَّي لُ س ابِقُ  لا  الشَّم  : } التحبيكالإفلات من ذلك الانضباط الشديد   ر  و  ا أ ن تدُ رِك  ال ق م  سُ ي نب غِي ل ه 

ب حُون   كُلٌّ فيِ ف ل ك  ي س  ارِ ۚ و  ر  ۖ كُلٌّ  } ،  ﴾ يس  /٤٠﴿  { النَّه  ال ق م  س  و  الشَّم  ار  و  النَّه  ل ق  اللَّي ل  و  هُو  الَّذِي خ  و 

ب حُون    . ﴾الأنبياء  /٣٣﴿ {فيِ ف ل ك  ي س 
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تأملنا معني كل دقة    لأدركنا  ، نفسها  السباحة  بعملية   وما بها من انضباط مرتبط  ، مة السباحةولو 

أن    لم نع. من ناحية أخري  سماواتال  جو   العبارة. فهي من ناحية تشير الي وجود ذرات المياه في

أي    ،يشُرخ أو  . فما أن ينحني  الاستقامة ة أن يكون شديد  طسطحها شري  على المياه ترفع ما يوجد  

   القاع!في  يسقط أو يغرق حتى  ، تهيفقد استقام أن 

كل ما خلقه  تدخل ضمنا في  الاستقامة  و   .في الكون  ستمرارشرط الا  و ه  الاستقامةعلى  فالثبات   

بما أن الإنسان هو الكائن  لكن    ستقامة غير مطلوبة من الإنسان، وذلك لا يعني أن الا  . الله وسخره

الوحيدأو   ربي  المخلوق  خلق  ما  كل  ي الذي    في  علم  انضباطه    في  حكمالت و   ري سخت الليه  فرض 

هنا تتضح  ف،  الاختيار هو مقياس حياة الإنسانلأن  وترك له حرية الاختيار،  كواع الحُبُ نبمختلف أ

   .من خلقه والمقصود لإنسان ودوره في الحياةلاستقامة لأهمية ا

،  ون ولداتقدم من نقاط حول رفض الشرك بالله أو أن ينسب له الكافرومثلما طالعنا في كل ما  

ستنكار،  نطالع أيضا في هذه الجزئية المتعلقة بالليل والنهار آيات تحمل نفس الرفض والتحذير والا

   ومنها:

بِالَّذِي أنُزِل  ع ل ى  * } لِ ال كِت ابِ آمِنوُا  أ ه  ن   مِّ ق ال ت طَّائِف ةٌ  هُ  و  فرُُوا آخِر  اك  ارِ و  ه  النَّه  ج  نوُا و  الَّذِين  آم 

جِعوُن  ل ع لَّهُم  ي    ؛ ﴾آل عمران / ٧٢﴿ { ر 

ىٰ إِذِ الظَّالِمُ * } ل و  ت ر  لا  بِالَّذِي ب ي ن  ي د ي هِ ۗ و  آنِ و  ذ ا ال قرُ  ٰـ مِن  بهِ  ق ال  الَّذِين  ك ف رُوا ل ن نُّؤ  قوُفُون   و  و  ون  م 

بهِِّم   ر  تُ عِند   اس  الَّذِين   ي قوُلُ  ل   ال ق و  ب ع ض   إِل ىٰ  ب ع ضُهُم   جِعُ  ي ر  ل كُنَّا    أ نتمُ   لا   ل و  ب رُوا  ت ك  اس  لِلَّذِين   عِفوُا  ض 

مِنِين    ؛  ﴾سبا /٣١﴿  {مُؤ 

س   * } ر  الشَّم  س خَّ ار  فيِ اللَّي لِ و  يوُلِجُ النَّه  ارِ و  ى ۚ  يُولِجُ اللَّي ل  فيِ النَّه  س مًّ ل  مُّ رِي لِأ ج  ر  كُلٌّ ي ج  ال ق م  و 

بُّكُم  ل هُ  لِكُمُ اللَّـهُ ر 
مِير  ذ ٰ لِكُون  مِن قطِ  ا ي م  الَّذِين  ت د عُون  مِن دوُنِهِ م     . ﴾فاطر /١٣﴿  { ال مُل كُ ۚ و 

حاء  آية لها مغزاها في جزئية الدور الذي لعبه الشيطان والجان في الإي   "النمل ونطالع في سورة "

بالله بالشرك  }للنصارى  دوُ :  مِن  سِ  لِلشَّم  جُدوُن   ي س  ا  ه  م  ق و  و  ا  دتُّه  ج  الشَّي ط انُ  و  ل هُمُ  يَّن   ز  و  اللَّـهِ  نِ 

ت دوُن   دَّهُم  ع نِ السَّبِيلِ ف هُم  لا  ي ه  ال هُم  ف ص  م  بأفعالهم  لو واجههم الله    حتى. ويتواصل العناد  ﴾٢٤﴿  {أ ع 
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،  ما قاموا به من تحريف في رسالة التوحيد، بل كانوا يصرون في عنادهم   على وتلاعبوا وأصرّوا  

إِذ ا تتُ  } ذ ا أ و  ب دِلّ هُ و  ٰـ ي رِ ه  آن  غ  ن ا ائ تِ بِقرُ  جُون  لِق اء  ل ي هِم  آي اتنُ ا ب يِّن ات  ۙ ق ال  الَّذِين  لا  ي ر  ا ي كُونُ   ۚل ىٰ ع   قلُ  م 

إِن  ع    لِي افُ  أ خ  إِنيِّ  إِل يَّ ۖ  ىٰ  يُوح  ا  م  إلِاَّ  أ تَّبِعُ  إِن   ن ف سِي ۖ  تِل ق اءِ  مِن  أبُ دِلّ هُ  م   أ ن   ي و  بِّي ع ذ اب   ر  ي تُ  ص 

   .﴾يونس  / ١٥﴿ { ع ظِيم  

يومنا    حتىالفاتيكان والمشركون   م في عنادهم راسخون، بل لا يزالوالقرون وهُ  بل  وتمر السنين 

ن  أن يتم حذف الآيات التي تكشف وتدي و   أو تغيير بعض قوانينه  هذا يطالبون بتغيير القرآن بآخر 

 . في نصوصهم، وجميعه ثابت في وثائقهم  التوحيد باللهكل ما قاموا به من تحريف لرسالة 

، في السماء/السقف  من الآيات التي تؤكد وتفسر لنا معني الحُبُك  موضوع آخر  إلى  الانتقالوقبل  

عناه من حُبكُ تحكم كل  لوما بعدها، مع كل ما طا  التأمل والتفكير في السماوات  إلىهناك آية تدفعنا  

، إذ يقول المولي عز وجل في وصف  بمكانها وبما يوجد حولها   جزئية في هذا الكون وتربطها

 أهل الجنة:  

ا}*  رِير  ه  م  لا  ز  س ا و  ا ش م  ن  فِيه  و  ائِكِ ۖ لا  ي ر  ا ع ل ى الأ  ر  تَّكِئِين  فِيه   ، ﴾ الإنسان / ١٣﴿ {مُّ

الأ  ن  }*   ا  تِه  ت ح  رِي مِن  ت ج  ال مُتَّقوُن  ۖ  وُعِد   الَّتيِ  نَّةِ  ال ج  ث لُ  الَّذِين   مَّ عُق ب ى  تِل ك   ا ۚ  ظِلُّه  و  د ائِمٌ  ا  أكُُلهُ  ارُ ۖ  ه 

عُق ب ى ال ك افرِِين  النَّارُ اتَّق    . ﴾ الرعد /٣٥﴿ {وا ۖ وَّ

، بل هي ليست بعيدة فحسب  وهذا الوصف الإلهي يؤكد أن الجنة بعيدة عن أشعة الشمس وحرارتها

أنها }جنات تجري    نفس عبارة  لاثين آيةأربع وث ن الله يؤكد في  الشمس وحرارتها، لأ  أشعةعن  

  عن الشمس   ةبعيد  نطقةفي ميقع    الجنة   مكان   يوضح لنا أن  الشديد   وهذا التأكيد  من تحتها الأنهار{! 

 وأهلها اهتزازات الجنة   درجة   لا بد وأن تكون من نفس  اتجري أنهاروأن تحتها   ،وحرارة أشعتها

في    سبحانه تعالي  فكل ما خلقه الله  ،ليس بغريب وذلك  المنطقة التي هم فيها.    اهتزازات   بل ونفس 

ي    ه نطاق كرسيّ  التي  الحُبُك  الحياة بفضل  ترابط  ك بها  بُ ح  قائم ويؤدي دوره في منظومة  سبحانه 

، لأن خلق الله كما نعلم يتشابه  فجميع نظم مخلوقاته تتشابه لكنها لا تتماثل  وتماسك كل ما خلق.

 قانونا لكنه لا يتماثل. 
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 والأرض سماءالبين ـ  3

 

متعدد الموضوعات والمجالات.. متواصل إلى ما شاء    مُحكم،   ممتد، بين السماء والأرض حوار  

كُوّرت   والشمس  انتثرت،  الكواكب  وإذا  وانفرطت،  انشقت  السماء  إذا  إلا  يتوقف  ولن  فلا  الله، 

ض ألقت  الأروالنجوم طُمست وانكدرت، وإذا الجبال سُيّرت فكانت سرابا ، وإذا البحار فجُّرت و 

ما فيها وحتى القبور تبعثرت.. فإلي ذلك الحين، إن كل ما أبدعه المولي وأحكم صنعه وأحبكه  

 وكيفما خلقه رب العالمين..   هو تحبيكا وسخره لخدمة الإنسان، فهو باق حيث 

المجردة، كالمسرح   بالعين  السماء والأرض  بين  الغلاف الجوي، أي ما نراه فيما  وتعد مساحة 

مساحتان تلتقيان عند خط الأفق، السماء والأرض، مساحة تسمح بمتابعة ما يدور بها    المكشوف.

بعض الظواهر التي تعنينا بالعين المجردة. وذلك كالنجوم والرياح والبرق والمطر على سبيل   من

سخرها  المثال. وجميعها تربط ما بين السماء والأرض بقدرة أحكمها الله بالحُبكُ التي أقسم بها و 

 دمة الإنسان وتيسيرا لحياته على الأرض.  لخ 

الإنسان على صفحة    هوتمشيا مع القانون الإلاهي القائل من الظلمات إلي النور، فإن أول ما يلاحظ

السماء ليلا هي النجوم التي يهتدي بها ليعرف اتجاهه، إضافة إلى القمر وفقا لمراحل مسيرته..  

م. فما من إنسان إلا وتأمل السماء ليلا ولاحظ صدفة نجم قع النجو واللافت للنظر أن يقسم الله بموا

بميل وكأنه يعدلّ من وضعه أو من مساره! ويقسم المولي عز وجل بالنجم    وهو يفرّ منحدرا أمامه 

إذا هوي! يقسم مؤكدا لنا أنه قسم عظيم، يؤكد به عظمة القرآن الكريم، موضحا ان سيدنا محمد،  

لا ينطق عن الهوى أو لأغراض دنيوية، وان ما يبلغه للبشر هو  لم يضل وعليه الصلاة والسلام،  

 وحيّ من الله سبحانه وتعالي. وحيّ يقوم بتبليغه للبشر رسول قدير، شديد القوي، بالأفق الأعلى. 
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ل ك الكريم بالأفق الأعلى، يشير إلى أن   وتحديد ربنا سبحانه وتعالي للمكان الذي يوجد به هذا الم 

ي مرتبطة بالسماوات السبع وتؤكد لنا أن هناك سبعة آفاق، لكل سماء من هذه  آفاق، فههناك عدة 

نرُِيهِم  آي اتِن ا    ":فصلتمن سورة "  53السماوات السبع أفقها الخاص بها. وهو ما تؤكده الآية   }س 

ل م   قُّ ۗ أ و  تَّىٰ ي ت ب يَّن  ل هُم  أ نَّهُ ال ح  فيِ أ نفسُِهِم  ح  ف اقِ و  ء  ش هِيدٌ    ي ك فِ فيِ الآ  ل ىٰ كُلِّ ش ي  بِّك  أ نَّهُ ع  .  ﴾ ٥٣﴿  {برِ 

سُول  ك رِيم  ﴿فنطالع وصفا لجبريل عليه السلام: }  "التكوير"أما في سورة   لُ ر  ة     ﴾ ١٩إِنَّهُ ل ق و  ذِي قوَُّ

كِين  ﴿  شِ م  ط اع  ث مَّ أ مِين  ٢٠عِند  ذِي ال ع ر  ة عن الله  ولو لم يكن بهذه القدرة والمقدرة والمكان   {.﴾ مُّ

لما تحمل تبليغ الرسالة لمدة ثلاث وعشرين عاما يظل طوالها متابعا متصلا بسيد المرسلين. وهي  

ظاهرة روحية متفردة. كما يؤكد ربنا سبحانه وتعالي على المستوي الروحي لسيدنا محمد عليه  

ل ك جبريل مرتالصلاة والسلام وتمتعه بملكة الجلاء   آهُ } ين:  البصري، إذ أنه قد راي الم  ل ق د  ر  و 

فُقُِ ال مُبِينِ  من أحداث ووقائع    وذلك بخلاف كل ما هو وارد بالقرآنومرة عند سدرة المنتهي.    {،بِالأ 

 . المجال الروحي إلىتنتمي يقينا 

لنا   رسالة القرآن الكريم في  وبعد أن قدمّ ربنا جل في علاه، الملك جبريل، وسيدنا محمد، يقدم 

، وهو اسم من أسماء القرآن، ويعني كل ما فرُق  بين الحق والباطل فهو  " الفرقانبداية سورة "

 فوُرقان، وفارق بين الحلال والحرام. ونطالع قوله سبحانه وتعالي:  

ب دِهِ لِي كُون  لِل ع ال مِين  ن ذِ  ق ان  ع ل ىٰ ع  ل  ال فرُ  ك  الَّذِي ن زَّ ا ﴿}ت ب ار  اتِ ١ير  او  ضِ    ﴾ الَّذِي ل هُ مُل كُ السَّم  الأ  ر  و 

ا ﴿ هُ ت ق دِير  ء  ف ق دَّر  ل ق  كُلَّ ش ي  خ  ل م  ي كُن لَّهُ ش رِيكٌ فِي ال مُل كِ و  ل د ا و  ل م  ي تَّخِذ  و  ة   ﴾  ٢و  ذوُا مِن دوُنِهِ آلِه  اتَّخ  و 

ي   لا   ل قوُن  و  هُم  يُخ  ي ئ ا و  لقُُون  ش  ي خ  ن ف ع  لاَّ  لا   ا و  رًّ لِكُون  لِأ نفسُِهِم  ض  لا   م  ي اة  و  لا  ح  ت ا و  و  لِكُون  م  ي م  لا   ا و 

ا مٌ   ﴾ ٣﴿ نشُُور  ق و  ل ي هِ  ع  أ ع ان هُ  و  اهُ  اف ت ر  إِف كٌ  إلِاَّ  ذ ا  ٰـ ه  إِن   ك ف رُوا  الَّذِين   ق ال   رُون  و  ا     آخ  ظُل م  اءُوا  ف ق د  ج 

ا زُور  أ صِيلا   ﴾٤﴿ و  ة  و  ر  ل ي هِ بكُ  ل ىٰ ع  ا ف هِي  تمُ  ت ت ب ه  لِين  اك  س اطِيرُ الأ  وَّ
ق الوُا أ  ل هُ الَّذِي ﴾٥﴿  و  ي ع ل مُ    قلُ  أ نز 

ضِ  الأ  ر  اتِ و  او  اإِنَّهُ    السِّرَّ فيِ السَّم  حِيم  ا رَّ  (. 6{ ) ك ان  غ فُور 

والسورة بكلها تتناول رسالة التوحيد بالله وموقف الذين حادوا عنه واتخاذهم آلهة لا تخلق شيئا،  

وأن الرسول مجرد بشر معتاد، يمشي ويأكل    ،بل اتهموا القرآن الكريم بالإفك وأنه مجرد أساطير 

http://tanzil.net/#25:3
http://tanzil.net/#25:4
http://tanzil.net/#25:5
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بوا بالساعة وعتوا عتوا  كبيرا ، وطالبوا برؤية  باقي البشر، بل وأنه مسحور! كما كذّ كفي الأسواق  

الرسول عليه   يهزؤون من  القرآن دفعة واحدة. كما أوضح سبحانه كيف كانوا  ينزل  أن  أو  الله 

اهِد هُم بِهِ  طالب رسوله قائلا: }الصلاة والسلام، إلا أن الله جل في علاه قد   ج  ف لا  تطُِعِ ال ك افرِِين  و 

ا اد ا ك بِير  ، أي بالقرآن، والجهاد الكبير ضرورة لنشره. فالقرآن هو الدليل القاطع  ﴾ناالفرق/٥٢﴿  {جِه 

التي   الوسائل  وكل  بالله،  التوحيد  ورسالة  للإسلام  محاربة  من  المشركون  به  قام  ما  كل  على 

 ي نصوصهم وسياساتهم. فالجهاد الكبير لا بد وأن يتواصل إلى أن يعمّ الإسلام. استخدموها ف

 ": هودفي بداية سورة " ألا نعبد إلا الله نطالع نفس التحذير   "الفرقان"سورة داية ب ومثلما في  

بِير  ﴿* } كِيم  خ  ل ت  مِن لَّدنُ  ح  ت  آي اتهُُ ثمَُّ فصُِّ كِم  ن هُ  ﴾  ١الر ۚ كِت ابٌ أحُ  أ لاَّ ت ع بدُوُا إلِاَّ اللَّـه  ۚ إِنَّنيِ ل كُم مِّ

ب شِيرٌ   . ﴾٢﴿ { ن ذِيرٌ و 

الطَّارِقِ ﴿(، } The Pulsating starمولي عن النجم الطارق )كما تحدث ال اءِ و  السَّم  ا  ١و  اك  م  ا أ د ر  م  ﴾ و 

الثَّاقِبُ ٢الطَّارِقُ ﴿ مُ  النَّج  الثاقب أكبر من  ﴾ ٣﴿   {﴾  فالنجم  النجوم.  المتفرد بين  الثاقب  النجم  ، ذلك 

ا النجم ويتهاوى على نفسه،  الشمس بعدة أضعاف، ويتشكل نتيجة انفجار النجوم. فعندما ينفجر هذ

 تتحول مادته إلى نيوترونات. 

مليون  ويقول علماء ناسا إن هذه النجوم ثقيلة جدا، وإن جزء منها بحجم قطعة السكر تزن مائة  

طن، أي وزن جبل من الجبال. ولنا أن نتخيل حجم الحُبكُ التي تحمل مثل هذا النجم، أو ما الذي  

وم الثاقبة قد سقط على الأرض! فلولا تلك الحُبكُ التي أشار الله  كان سيحدث لو أن أحد هذه النج 

له   وبمكانتها،  بها  وأقسم  السماء،  في  وجودها  ب  علىم  و النج هذه    تو  إلي  وزنهالأرض    ا حكم 

فإن هذه التسمية لم تكن    على هذه النجوم  . وعندما قام المولي بإطلاق مسمى "الثاقب".المهول 

 إذ يستخدمها اليوم علماء ناسا. جزافية وإنما في غاية الدقة

% من حجم الكون، والباقي هو مادة مظلمة    4كل ما نراه لا يتجاوز    نيقول العلماء اليوم إ كما  

%. والعجيب أنهم اكتشفوا أن المادة المظلمة تتوزع على    74قة مظلمة بنسبة  %، وطا  22نسبتها  

بعضها ببعض عبر جسور كونية،    نسيج محكم أيضا، فالمادة المظلمة هي التي تربط المجرات
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وهذه الجسور ما هي إلا خيوط أيضا. وملخص ما وصل إليه العلماء اليوم هو أن الكون مليء  

يلتقي بعضها ببعض في أماكن تشبه العقُد،    ،ذه المادة خيوط دقيقة جدا  بالمادة المظلمة وتخترق ه

بدق الخيوط  ب ك هذه  ح  تم  النسيج. وقد  الخيوط يشبه  يراه وشكل هذه  الذي  المنظر  ة شديدة. وهذا 

 العلماء اليوم ما هو إلا مضمون معني كلمة "الحُبُك".. سبحان الله. 

الإنسان وضحالة  إلى  المولي  أشار  الفائقة،  وقدرته  الثاقب  النجم  هذا  بمكانة  أقسم الله  أن  وبعد 

لٌ العزة: }تكوينه، وكيف يقوم بعض البشر بتدبير المكائد لوقف مسيرة الإسلام، فيقول رب   إِنَّهُ ل ق و 

لٌ ﴿ لِ ﴿١٣ف ص  ز  ا هُو  بِال ه  م  ي د ا ﴿١٥﴾ إِنَّهُم  ي كِيدوُن  ك ي د ا ﴿١٤﴾ و  أ كِيدُ ك  هِل هُم   ١٦﴾ و  لِ ال ك افرِِين  أ م  هِّ ﴾ ف م 

ي د ا  .. ﴾١٧﴿  {رُو 

سماء بها بروجا  ومثلما طالعنا أن الله سبحانه وتعالي قد خلق النجوم ليهتدي بها الناس، نطالع أن ال

البروج  وأنه جل في علاه قد زينها للناظرين وحفظا من كل شيطان رجيم. ومرة واحدة تأتي كلمة "

المشيدة" بمعني الحصون، وأنها لن تحمي أي إنسان من الموت. والبروج من الكلمات التي أقسم 

ل  بها الله سبحانه وندد بأصحاب الأخدود ومما فعلوه بالمسلمين: }  هُم  ع  مِنِين  و  بِال مُؤ  ي ف ع لُون   ا  ىٰ م 

مِنُوا ٧شُهُودٌ ﴿ ا ن ق مُوا مِن هُم  إلِاَّ أ ن يُؤ  م  مِيدِ ﴾ و   ..  ﴾٨﴿ { بِاللَّـهِ ال ع زِيزِ ال ح 

ومن أغرب التعبيرات التي يمكن أن نطالعها في الآيات التي تحدثنا عن الرياح وما تقوم به من  

الله يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه المولي في السماء كيفما   أدوار متعلقة بحياة الإنسان نطالع:

يخرج من خلاله، وأحيانا يرسلها لواقح تنزل من السماء شاء: فأحيانا يجعله كسفا فترى الودق  

ماء ، وأحيانا أخري تتحكم الرياح في سير الفلُك على سطح المياه فتسير الجوار في البحر كالأعلام.  

دوّها شهر ورواحها شهر، بل سخرها له تجري بأمره رخاء  حيث أصابت.  غُ   كما سخرها لسليمان

 لريح فتتوقف حركة ما كانت تدفعه..  وإن شاء المولي سبحانه يسُكن ا

وسواء أكانت في حركة أم ساكنة فلولا الحُبكُ التي تتحكم في تحركاتها وسكناتها لأختلف الوضع  

المسخرة بأمر الله بين السماء والأرض تتصرف  واختلفت الحياة علي كوكب الأرض. فالرياح  

لريح الصرصر العاتية، التي تحول ما  بأمره عز وجل. وهي أنواع متعددة، فمنها الريح العقيم وا
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إذ    ، في العديد من الحضارات  تعتريه من محاصيل الي حطام، وخاصة ما تصيب به الظالمين

فيها عذاب نخل خاوية. وهناك ريح  إلى أعجاز  بأمر ربها، وريح    تحوّلهم  تدمر كل شيء  أليم 

رب    و ما يصف بهلرياح فهعاصف تعوي أينما وكيفما يوجهها سبحانه. أما أجمل تعبير مرتبط با

بشري بين يدي رحمته! ويا لها من رحمة ينزّل بها من السماء   سبحانهالريح التي يرسلها  العزة  

 لمشركين: ماء طهورا.. وهناك الرياح التي يوجهها للذين كفروا ول

اد   * } م  ك ر  الهُُم   م  أ ع  بهِِّم  ۖ  برِ  ك ف رُوا  الَّذِين   ث لُ  ا  مَّ مِمَّ ي ق دِرُون   لاَّ  م  ع اصِف  ۖ  ي و  فيِ  يحُ  الرِّ بِهِ  ت دَّت   اش 

لُ ال ب عِيدُ  لِك  هُو  الضَّلا 
ء  ۚ ذ ٰ  ، ﴾ ١٨﴿{  ك س بوُا ع ل ىٰ ش ي 

رِكِين  بِ * } ط فُ حُن ف اء  لِلَّـهِ غ ي ر  مُش  اءِ ف ت خ  رَّ مِن  السَّم  ا خ  أ نَّم  رِك  بِاللَّـهِ ف ك  ن يشُ  م  وِي  هِ ۚ و  هُ الطَّي رُ أ و  ت ه 

ك ان  س حِيق   يحُ فيِ م   ،  ﴾٣١﴿ {بِهِ الرِّ

م  * } ح  ا ب ي ن  ي د ي  ر  ر  ي اح  بشُ  سِلُ الرِّ ن يرُ  م  رِ و  ال ب ح  اتِ ال ب رِّ و  دِيكُم  فيِ ظُلمُ  ن ي ه  ع  اللَّـهِ ۚ أ مَّ هٌ مَّ ٰـ تِهِ ۗ أ إِل 

رِكُون   ا يشُ   . ﴾٦٣﴿ {ت ع ال ى اللَّـهُ ع مَّ

ومن أغرب وأهم ما نطالعه في الآيات المتعلقة بالرياح تلك الآية التي تؤكد أهمية المجال الغيبي  

لع في القرآن، وكيف أن الغيب، بكل وضوح، يلعب دورا أساسيا في تبليغ الرسالة وتثبيتها. إذ نطا

نُوا اذ كُرُوا نِع م  : } 9" الآية  الأحزابفي سورة " ا الَّذِين  آم  ل ن ا ي ا أ يُّه  س  ت كُم  جُنُودٌ ف أ ر  اء  ل ي كُم  إِذ  ج  ة  اللَّـهِ ع 

ا لوُن  ب صِير  ا ت ع م  ك ان  اللَّـهُ بمِ  ه ا ۚ و  و  جُنُود ا لَّم  ت ر  ا و  ل ي هِم  رِيح     . {.ع 

أكثر وضوحا، وهي هنا معجزة مزدوجة المضمون. فمن ناحية أرسل  ولا يمكن لنص أن يكون  

تصرفاتهم، وأرسل  تحركاتهم والمولي عز وجل ريحا تهاجم الجنود المُهاجمة للمسلمين لتعوق  

في نفس الوقت جنودا من الأرواح المجندة لتعاون المسلمين في دفاعها عن الإسلام وصد هجوم  

 ". الغيب في القرآناب في كتاب "و ما سبق وأوضحته بإسهالأعداء، وه 

وفكرة الأرواح التي يجندها الله ليست بغريبة في القرآن، بدليل ما يقوله عز وجل بوضوح في  

 العديد من الآيات، نذكر منها على سبيل المثال: 
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اءِ * } ن  السَّم  مِهِ مِن ب ع دِهِ مِن جُند  مِّ ل ىٰ ق و  ل ن ا ع  ا أ نز  م  ا كُنَّا مُنزِلِ  و  م   / يس(؛ 28) { ين  و 

إِنَّ جُند ن ا ل هُمُ * } { )و   /الصافات(؛ ١٧٣ال غ الِبوُن 

ا فيِ ال غ ارِ إِذ   * } ذِين  ك ف رُوا ث انيِ  اث ن ي نِ إِذ  هُم 
هُ الَّ ج  ر  هُ اللَّـهُ إِذ  أ خ  ر  احِبِهِ  إلِاَّ ت نصُرُوهُ ف ق د  ن ص  ي قُولُ لِص 

إِ  ن   ز  ع ن الا  ت ح  ة  الَّذِين  ك ف رُوا   ۖنَّ اللَّـه  م  ع ل  ك لِم  ج  ه ا و  و  لَّم  ت ر  بِجُنُود   أ يَّد هُ  ل ي هِ و  ع  ل  اللَّـهُ س كِين ت هُ   ف أ نز 

كِيمٌ  اللَّـهُ ع زِيزٌ ح  ـهِ هِي  ال علُ ي ا ۗ و 
ةُ اللَّ ك لِم   ؛ ﴾/التوبة  ٤٠﴿{ السُّف ل ىٰ ۗ و 

ا  * } م  اب  النَّارِ إلِاَّ و  ح  ع ل ن ا أ ص  ت ي قِن  الَّذِين  أوُتوُا    ج  ع ل ن ا عِدَّت هُم  إلِاَّ فِت ن ة  لِّلَّذِين  ك ف رُوا لِي س  ا ج  م  ئِك ة  ۙ و  لا  م 

مِ  ال مُؤ  و  ال كِت اب   أوُتوُا  الَّذِين   ت اب   ي ر  لا   و  ان ا ۙ  إِيم  نُوا  آم  الَّذِين   د اد   ي ز  و  فيِ  ال كِت اب   الَّذِين   لِي قُول   و  نُون  ۙ 

دِ  ي ه  ن ي ش اءُ و  لِك  يضُِلُّ اللَّـهُ م 
ث لا  ۚ ك ذ ٰ ذ ا م  ٰـ بهِ  اد  اللَّـهُ  اذ ا أ ر  ال ك افرُِون  م  ضٌ و  ر  ن ي ش اءُ ۚ  قلُوُبهِِم مَّ ي م 

ىٰ لِل ب ش   ا هِي  إلِاَّ ذِك ر  م  بِّك  إلِاَّ هُو  ۚ و  ا ي ع ل مُ جُنُود  ر  م   . ﴾ / المدثر 31 ﴿ {رِ و 

 الماء لتنمية الزراعة للحياة الدنيا فقد سخره لمعاقبة المجرمين الذين لم يؤمنوا به  ومثلما سخّر الله

وبما أنزله لتثبيت رسالة التوحيد بالله. بل لقد وصل بهم الجبروت والعناد والتمسك بالشرك بالله 

إِذ  حتى طلبوا بكل تحدّ }  هُمَّ   ق الوُا  و  ذ ا  ك ان    إِن  اللّـَ ٰـ قَّ   هُو    ه  طِر    عِندِك    مِن    ال ح  ل ي ن ا  ف أ م  ة    ع  ار  ن    حِج    مِّ

اءِ  / الأنفال(. فما كان من رب العالمين إلا أن لقّن كل من تمسك  32)  {أ لِيم    بعِ ذ اب    ائ تِن ا  أ وِ   السَّم 

 بكفره في الأمم المتعاقبة درسا قاسيا: 

ن ا* } ط ر  أ م  ل ي هِم و  ا  ع  ط ر  { ةُ ع اقِب   ك ان   ك ي ف    ف انظُر    ۖمَّ رِمِين   ، ﴾٨٤﴿  ال مُج 

ا اء   * }ف ل مَّ رُن ا ج  ع ل ن ا  أ م  ا ج  ا ع الِي ه  ن ا س افِل ه  ط ر  أ م  ا و  ل ي ه  ة   ع  ار  ن  حِج  يل   مِّ { سِجِّ نضُود   ، ﴾ ٨٢﴿ مَّ

ن ا ط ر  أ م  ل ي هِم * }و  ا  ع  ط ر  ط رُ  ف س اء    ۖمَّ  . ﴾ ١٧٣﴿  { مُنذ رِين  ال   م 

نا البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، وينزل من السماء ومن آياته سبحانه وتعالي أنه يري

السماء صيّب فيه ظلمات ورعد وبرق فيضع   ماء فيحي به الأرض بعد موتها، كما يرسل من 

الظواهر عليهم  الناس أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ويصف المولي انعكاس هذه  

ن  الفيقول عز وجل: } يِّب  مِّ ن  أ و  ك ص  ابعِ هُم  فيِ آذ انهِِم مِّ ع لوُن  أ ص  قٌ ي ج  ب ر  دٌ و  ع  ر  اتٌ و  اءِ فِيهِ ظُلمُ  سَّم 
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بِال ك افرِِين  ﴿  مُحِيطٌ  اللَّـهُ  تِ ۚ و  و  ذ ر  ال م  اعِقِ ح  و  هُم  ۖ  ١٩الصَّ ار  أ ب ص  ط فُ  ي خ  قُ  ال ب ر  ي ك ادُ  اء  ﴾  ا أ ض  كُلَّم 

ل   إِذ ا أ ظ  ا فِيهِ و  ش و  ل ىٰ كُلِّ  ل هُم مَّ إِنَّ اللَّـه  ع  ارِهِم  ۚ  أ ب ص  عِهِم  و  ل ذ ه ب  بِس م  ل و  ش اء  اللَّـهُ  ل ي هِم  ق امُوا ۚ و  م  ع 

ء  ق دِيرٌ   . ﴾البقرة  /٢٠﴿  {ش ي 

والدور الهام أو الضروري  ومن أغرب ما نطالعه علميا بخلاف النجم الثاقب، في هذه الجزئية  

د الذي يتساقط كحبيبات من الثلج من وسط  كل  لكون ب للحُبكُ والذي لولاه لانهار ا ما فيه، مكان الب ر 

وهو ما كان يبدو من  أحيانا.   الدجاج  ويتفاوت حجمه من الحبة الصغيرة إلى حجم بيضةالسحاب.  

د    الخوارق غير المنطقية أو غير المفهومة حتى العصر الحديث حين توصل العلماء إلى أن الب ر 

كامية أثناء العواصف الرعدية نتيجة تجمد قطرات المطر التي تشكل نواة  يتشكل في الغيوم الر

د. فتنمو عليها طبقات من الجليد. إذ يقول المولي سبحانه:   لحبّة الب ر 

هَ يزُْجِي سَحَاباً ثمَُّ يؤَُلِِّفُ  } لُ  بيَْنَهُ ثمَُّ يَجْعلَهُُ رُكَامًا فتَرََى الْوَدْقَ يَخْرُجُ  ألََمْ ترََ أنََّ اللّـَ مِنْ خِلَالِهِ وَينَُزِِّ

ن يَشَاءُ ۖ يَكَادُ سَناَ بَرْقِ  هِ  مِنَ السَّمَاءِ مِن جِباَلٍ فيِهَا مِن بَرَدٍ فيَصُِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفهُُ عَن مَّ

د" من أصعب الأجزاءو .  ﴾ النور  /٤٣﴿{  يَذْهَبُ باِلْأبَْصَارِ  التي    تعد جزئية "من جبال فيها من ب ر 

خاصةا   صادفت المستشرقين، لأنه  لمترجمين،  بها  قام  التي  الترجمات  الصعب    منطقيا  في  من 

د..    تصور جبال في السماء، وخاصة جبال فيها ب ر 

 

 الحُبكُ والقلب 

الأعضاء. فكل الآيات التي ذكُر فيها القلب في  للقلب أهمية خاصة في جسم الإنسان دونا عن باقي  

وظائف معرفية كالتدبر والتفقه والتعقل والتذكر؛ أو وظائف  القرآن جاءت بمعني أنه عضو يقوم ب 

مشاعرية كالرأفة والرحمة والقسوة والغلظة، وصولا إلى الوظائف الروحية كالإيمان والتقوى  

ا الوظائف شديدة  هذه  وكل  والزيغ..  القلب مجرد مضخة  والهداية  أن  نعرفه طبيا من  لبعُد عما 

 دأ القلب يعمل أثناء تخليق الجنين إلى أن يتوقف مع الوفاة.عضلية تضخ الدم ليلا ونهارا، منذ ب 
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القلب". وشبكة   للقلب ويطلق عليها "مخ  العصبية  الشبكة  الي دراسة  العلماء حديثا  وقد توصل 

ال أنها  أن نطلق عليها:  يمكن  القرآن. فجميعها  الأعصاب هذه  الواردة في  للحُبكُ  الموازية  شبكة 

ن خلق الله يتشابه قانونا لكنه لا يتماثل. وقد أشرت في مكان سابق بهذا تتشابه لكنهها لا تتماثل، لأ

البحث أنه يكفينا مثال تفرد بصمة إصبع الإبهام لدي كل إنسان. فهذه الحُبكُ موجودة في الكون  

س نرُِيهِم  آي اتِن ا فيِ    }لذي يلفت نظرنا إليه ربنا سبحانه وتعالي حين قال:  وفي أنفسنا.. وهو الأمر ا

ش ي   كُلِّ  ل ىٰ  ع  أ نَّهُ  بِّك   برِ  ي ك فِ  ل م   أ و  قُّ ۗ  ال ح  أ نَّهُ  ل هُم   ي ت ب يَّن   تَّىٰ  ح  أ نفسُِهِم   فيِ  و  ف اقِ  ش هِيدٌ الآ    /٥٣﴿{ء  

 .﴾فصلت

. وهي تتكون من مجموعة من العقُد 1991اكتشافها إلا سنة    ودراسة هذه الشبكة العصبية لم يتم

ة للقلب، وبنسبة أقل في الدهن المغلف للقلب. وتتكون كل عقدة من خلايا  وتوجد في الطبقة السطحي

هذه الشبكة العصبية، وهي تشبه مثيلتها في المخ تماما، ويخرج منها ألياف عصبية تتصل بالخلايا  

بينها وبين الدور الذي تقوم به  الأخرى عن طريق تشابكات ع صبية. وهو ما يسمح لنا بالربط 

 وللكون.  ثبيت وإحكام وتواصل بين باقي الأعضاء المكونة للجسم الحُبكُ من ربط وت 

 14000ويتفاوت حجم هذه العقُد من خمس خلايا إلى مائتين. ويقدر عدد الخلايا العصبية بحوالي  

خلية عصبية داخل القلب البشري. وقد وضح    40000دد إلى  خلية، بينما ارتفع العدد في أبحاث أج 

ة الأقطاب إضافة إلى وجود عدد من الخلايا ذات المحور الواحد أو  أن معظم هذه الخلايا متعدد

الثنائي. وغالبية هذه الخلايا تشبه خلايا الجهاز العصبي اللا إرادي وتتصل به. وهي خلايا نشطة  

 قوم بوظائف عصبية متعددة. من ناحية التمثيل الغذائي إذ ت 

محور خلية وشجيرة خلية أخري وليس  واللافت للنظر أن جميع هذه الوصلات العصبية توجد بين  

الدوائر   عدد  وزيادة  الخلايا  بين  التشابكات  من  أكبر  عدد  يتيح  ما  وهو  أخري.  خلية  جسم  مع 

اختلاف عدد الخلايا،  العصبية. إذ أن كل خلية لها عدد من المحاور وعدد من الشجيرات. ورغم  

لا أن نتائج الأبحاث الجديدة توضح  خلية والمخ به عشرة مليارات، إ  40000إذ أن شبكة القلب بها  

% من الجهاز العصبي للقلب، وهي من التعقيد    80أن الأذين الأيمن والأيسر يمثلان أكثر من  
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بل لقد أطُلق عليها عبارة   بحيث قال عنها العديد من العلماء أنها قادرة على التفكير والإحساس 

 "مخ القلب"! 

مرة، ذكُرت فيها كل    131ا في القرآن، إذ تم ذكره  ويعُد القلب أكثر أعضاء جسم الإنسان ذكر

الآلية   بينهما:  للتواصل  آليات  أربع  والمخ  القلب  بين  وتربط  حديثا.  اكتشافها  تم  التي  الوظائف 

والآلية الكهرومغناطيسية. أي إن الطب الحديث،  العصبية، والآلية الهرمونية، والآلية الدموية،  

اخر القرن العشرين، يؤكد على أن القلب هو العضو الأهم في  وهنا في هذه الجزئية، يرجع إلى أو 

بل حتى   والنفسية.  الجسدية  الناحية  الطبية لجسم الإنسان من  والمعدلات  الوظائف  الحفاظ على 

 الكفر تم ذكره في آيات القلب، ومنها:  

كُوا بِاللَّـ}*   ا أ ش ر  ع ب  بِم  اهُمُ النَّارُ ۚ  س نلُ قِي فيِ قلُوُبِ الَّذِين  ك ف رُوا الرُّ و 
أ  م  ل  بِهِ سُل ط ان ا ۖ و  ا ل م  ينُ زِّ هِ م 

ى الظَّالِمِين   ث و  بِئ س  م   ، ﴾ آل عمران /١٥١﴿   {و 

ل ق د  ج  * }ت  ا ۚ و  ل ي ك  مِن  أ نب ائهِ  ىٰ ن قصُُّ ع  ا ك ذَّبُ ل ك  ال قرُ  مِنُوا بِم  ا ك انُوا لِيؤُ  ت هُم  رُسُلهُُم بِال ب يِّن اتِ ف م  وا مِن  اء 

ل ىٰ قلُوُبِ ال ك افرِِين  ﴿ ب عُ اللَّـهُ ع  لِك  ي ط  هُم   ١٠١ق ب لُ ۚ ك ذ ٰ ث ر  د ن ا أ ك  ج  إِن و  د  ۖ و  ن  ع ه  ث رِهِم مِّ د ن ا لِأ ك  ج  ا و  م  ﴾ و 

 ، ﴾فالأعرا /١٠٢﴿ {ل ف اسِقِين  

ق ت لِ * } كُف رِهِم بِآي اتِ اللَّـهِ و  يث اق هُم  و  ا ن ق ضِهِم مِّ ب ع   ف بمِ  لِهِم  قلُوُبنُ ا غُل فٌ ۚ ب ل  ط  ق و  ق ّ و  هِمُ الأ  نبِي اء  بِغ ي رِ ح 

مِنُون  إلِاَّ ق لِيلا   ا بِكُف رِهِم  ف لا  يُؤ  ل ي ه  هُ ع   .﴾النساء /١٥٥﴿  {اللّـَ

 تنمية معهد "  اسكييه التي تدير ݒ التي تمت حول القلب، توصلت الباحثة آنيّ  ومن أحدث الدراسات  

أنه يمتلك نظاما عصبيا    "الإنسان بمعني  القلب له عقل منفصل،  إلى أن  في مدينة كيبك بكندا، 

نيرون، وشبكة مركبة مليئة بالناقلات   40000منفصلا وشديد التطور، يعمل بطاقة عصبية قدرها  

وبفضل هذه الأجهزة الشديدة التعقيد يمكن للقلب أن يتخذ    والبروتين والخلايا المساندة.العصبية  

وذلك كله    ارات ويقوم بالتنفيذ مستقلا عن العقل. إذ يمكنه أن يتعلم ويتذكر بل وأن يستبصر.القر

 من خلال أربع نقاط ارتكاز: 
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الأولي*   العصالركيزة  الشحنات  نقل  طريق  عن  العصبي  الاتصال  من  :  يرسل  فالقلب  بية، 

الج  في  الوحيد  الجهاز  وهو  منه.  يتلقى  مما  بكثير  أكثر  للعقل  هذه المعلومات  يمتلك  الذي  سم 

الخاصية، كما يمكنه إخماد أو تنشيط أجزاء معينة من العقل ووفقا للظروف. ومن هنا فهو يمكنه  

 التأثير على إدراكنا للواقع وبالتالي على ردود أفعالنا.

وأحد    الذي يؤكد التوازن العام للجسم  ANF: إن القلب هو الذي يفرز هورمون ال  لثانيةالركيزة ا*  

المعروف    سيتوسينو ت هذا الهورمون هو كبت هورمون التوتر وإنتاج وإطلاق صراح الأإمكانيا

 بأنه هورمون الحب. 

عن طريق موجات الضغط. فمن خلال إيقاع نبض القلب   ي : الاتصال البيو فيزيقالركيزة الثالثة*  

 وتنويعاته يرسل القلب رسائل للعقل ولباقي الجسد.

الحيوية لأن الحقل الكهرومغناطيسي للقلب هو  : الاتصال عن  الركيزة الرابعة*   طريق الطاقة 

يّر تبعا  من كافة أجهزة الجسم، وخمسة آلاف مرة أكثر حدة أو نشاطا من العقل. وهو يتغ  الأقوى

 للحالة العاطفية.

إلى انضباطه   أنه يعود  القلب مشوشا. إلا  بالتوتر يصبح  أو  بالإحباط  بالخوف أو  وحينما نشعر 

لإيجابية. ومن المعلوم أن الحقل المغنطيسي للقلب يمتد من مترين إلى أربعة أمتار  بالانفعالات ا

ون المعلومة الفعالة )المتعلقة بالطاقة(  حول الجسم. أي أن كل الذين يحيطون بنا في هذا الحيزّ يتلق 

 الموجودة في قلبنا. 

تناول أو يعالج المعلومة  وما نصل إليه من هذه الاكتشافات ان دائرة نشاط عقل القلب هو أول من ي

التي تنتقل بعد ذلك إلي عقل الرأس. أي أن هناك نوعان من ذبذبات القلب: إحداهما متجانسة مع  

ظمة وتتخذ هذا الشكل حين يكون الإنسان في حالة انفعالات إيجابية، راقية،  الموجات الواسعة المنت 

ا يتجلى مع الخوف والغضب أو  ونبيلة. أما الأخرى فهي هوجاء غير منضبطة الموجات. وهو م

العقل.   يقود  الذي  هو  القلب  أن  أي  القلب،  إيقاع  بتنويعات  مرتبطة  العقلية  فالموجات  الريبة. 

 قلب ليس مجرد انفعال وإنما حالة من الإدراك أو الوعي الذكي. وخلاصة ذلك أن حب ال
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الرأس. وهي رؤي جديدة  لذلك يمكن القول بأن عقل القلب ينشّط المراكز العليا للإدراك في عقل  

عبر  تمر  لا  الجديدة  الدائرة  وهذه  الماضية.  التجارب  على  الاعتماد  دون  الواقع  تفسر  تماما 

 ه فورية، تلقائية، لذلك لديه رؤية دقيقة عن الواقع.  الذكريات القديمة، لأن معرفت 

حالة يخلق  فإنه  قلبه  عقل  الإنسان  يستخدم  حينما  أنه  أيضا  إليه  التوصل  تم  التوافق    ومما  من 

البيولوجي، ويصبح كل شيء متجانسا ويعمل بانضباط. أنه مستوي ذكاء أرقي وينشط من خلال  

رآن الكريم أن الله سيحاسب القلب، لأنه هو الذي يمتلك  الانفعالات الإيجابية، لذلك نطالع في الق

سبق الذكاء لكي يصبح  الهبة الإلهية بأن نختار الخير لنا وللقريب، أي للآخرين. فالإيمان يجب أن ي 

 الذكاء مكافأة الإيمان. لذلك يقول الله عز وجل:  

ي ع  * } قلُوُبٌ  ل هُم   ف ت كُون   ضِ  الأ  ر  فيِ  ي سِيرُوا  ى  أ ف ل م   ت ع م  لا   ا  ف إنَِّه  ا ۖ  بِه  عُون   م  ي س  آذ انٌ  أ و   ا  بهِ  قِلوُن  

ى ال قلُوُبُ الَّتيِ فيِ ا كِن ت ع م  ٰـ ل  ارُ و  دوُرِ الأ  ب ص   . ﴾الحج /٤٦﴿   {لصُّ

ورغم كل ما قدمه لنا الله سبحانه وتعالي من توجيه وتوضيح، هناك قلوب قد تحجرت كالحجارة  

تخرج منها الأنهار، وأخري يتدفق منها الماء، وغيرها تسبح وتسجد من  أو أكثر، فهناك حجارة  

 لذلك يقول المولي جل في علاه:   خشية الله..

اخِذكُُمُ  }*   لِيمٌ لاَّ يؤُ  اللَّـهُ غ فوُرٌ ح  ا ك س ب ت  قلُوُبكُُم  ۗ و  اخِذكُُم بمِ  كِن يُؤ  ٰـ ل  انِكُم  و    / ٢٢٥﴿  {اللَّـهُ بِاللَّغ وِ فيِ أ ي م 

 .﴾قرةالب 

ما تقدم في بعض كلمات لخرجنا بأن العلاقة بين العقل والقلب وتنميتها تؤدي إلى    ولو اختصرنا

قلبية. أي أن القلب له عقله الخاص به ويتضمن الأربعين  الشفاء المعرفي مع توافق الذبذبات ال

ما   أحدث  وهو  الجمجمة.  في  الكامن  العقل  يولده  مما  أكثر  الطاقة  ويولد من  خلية عصبية  ألف 

الصدمة    وتهدئةتطور الإيحاء    وأثبت تأثير القلب على    Heart Math Institutionمعهد  توصل إليه  

من المعلومات إلي العقل أكثر مما يرسله العقل للقلب. أي أنه  النفسية العميقة. وأن القلب يرسل  

  علي العقل أن يلتزم بأوامر القلب لكي نعيش في وئام وصحة جيدة بفضل تجانس الذبذبات القلبية. 

 وهو ما يتم بضبط النفس والتنفس.  
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 الحب في القرآنحُبكُ 

كِنَّ  : }... 49آية    "الحجرات "ة  أول استخدام لكلمة "الحب" في القرآن الكريم نجده في سورإن   ٰـ ل  و 

ال كُف ر    إِل ي كُمُ  ه   ك رَّ و  قلُوُبِكُم   فيِ  يَّن هُ  ز  و  ان   يم  ِ الإ  إِل ي كُمُ  بَّب   ح  ه   هُمُ  اللّـَ ئِك   ٰـ أوُل  ي ان  ۚ  ال عِص  و  ال فسُُوق   و 

اشِدوُن   الي، وأول ما استبعده  فالإيمان هو أول ما يرشدنا ويوجهنا إليه ربنا سبحانه وتع  ﴾ ٧{ ﴿الرَّ

عنّا وعن قلوبنا هو الكفر والفسوق والعصيان.. وأن هذا التوضيح الشديد هو فضل من الله ونعمة،  

 بين الناس وما يحبون: كما فرّق سبحانه وتعالي  لأن الله سبحانه عليم حكيم.

ن ي تَّخِذُ مِن دوُنِ اللَّـهِ أ ند اد ا يحُِبُّون هُ }  * مِن  النَّاسِ م  ل و   و  نوُا أ ش دُّ حُبًّا لِّلَّـهِ ۗ و  الَّذِين  آم  م  ك حُبِّ اللَّـهِ ۖ و 

ن  ال ع ذ اب  أ نَّ  و  ل مُوا إِذ  ي ر  ى الَّذِين  ظ  أ نَّ اللَّـه  ش دِيدُ ال ع ذ ابِ ي ر  مِيع ا و  ة  لِلَّـهِ ج   . ﴾البقرة / ١٦٥﴿ {ال قوَُّ

ي. فقد ذبح سليمان الخيل رغم ولعه بها لأنها شغلته  كما أن الحب والهداية بأمر الله سبحانه وتعال

( )32عن حب الله  نحب  مما  ننفق  حتى  البرّ  ننال  لن  وأننا  وخاصة  92/ ص(.  آل عمران(،   /

نتجاوز عن  ينصح  أن  أي  له،  ونغفر  بل  إلينا،  أساء  نعفو ونصفح عمّن  أن  المولي عز وجل  نا 

اجِكُم   }  : ترهالذنب، وترك العقاب عليه سبحانه، والإعراض عنه وس و  نوُا إِنَّ مِن  أ ز  ا الَّذِين  آم  ي ا أ يُّه 

ت ص   و  ت ع فُوا  إِن  و  ذ رُوهُم  ۚ  ف اح  لَّكُم   ا  ع دوًُّ دِكُم   لا  أ و  حِيمٌ و  رَّ غ فوُرٌ  ه   اللّـَ ف إنَِّ  ت غ فِرُوا  و    / ١٤﴿  { ف حُوا 

   . ﴾التغابن

أنه يحب المحسنين، التوّابين، المتطهرين،  ولو رجعنا إلى رحابة الحب عند الله ومن يحبهم، لوجدنا  

المتقّين، الصابرين، المتوكلين، المقسطين، والذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.  

ي بقوم يحبهم  ومن البديهي أن نطالع أنه إذا لم نلتزم ونحب ما ينصحنا به رب العالمين فسوف يأت 

 ويحبونه..  
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معتدون، الفاسقون، وكل كفّار أثيم، والكافرين، والظالمين، وكل مختال  أما من لا يحبهم الله فهم: ال

لا  وفخور، ومن كان خوّانا  أثيم، والجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم. كما لا يحب المفسدين،  

 ان كفور، ولا الفرحين.. المسرفين، ولا الخائنين، ولا المستكبرين، ولا كل خوّ 

مرة واحدة، فهناك من الأوصاف ما تكرر مرتين أو ثلاث مرات،  وإن كانت هذه الأوصاف قد أتت  

تحديدات مختلفة:   تكررت في ثلاث  فقد  الخيانة،  الأثيم"إلا صفة  و " الخوّان  ، وكل  "الخائنين "، 

 الخيانة بأنواعها هي أقبح ما يكره الله. ف.. "خوّان كفور "

تصلون بكل شيء في الوجود أو  بتته العلوم الحديثة أننا جميعا متصلون بعضنا بعضا، وم ومما أث 

الكون وإن كانوا لم يستخدموا كلمة " أو  الحُبكُ في  المولي سبحانه وتعالي كل  التي أوجز بها   "

مختلف أنواع الحُبكُ التي تمُسك وتربط بين كل أجزائه فيما بين السماوات والأرض. وكون الغرب  

نحاسب عليه. مثلما سوف نحاسب على    يعلم هذه الكلمة ولا كل تنويعاتها فالتقصير مننا وسوف   لا

 عدم متابعة ما يصل إليه بكل دقة حتى نتمكن من توصيل ما لدينا من علم ومعطيات في القرآن. 

كلنا متصلون بعضنا بعضا ومتصلون بكل شيء في الوجود وفي الكون. لأن كل شيء في الوجود  

نها. فحين نطلق فكرة فإنا نطلق  وهذه الطاقات المتعددة والمتنوعة تتصل وتنجذب فيما بي   طاقة.

ة وتجذب إليها طاقات أخري على نفس درجة  رقة في الكون وتتحول إلى جزء من الطاقة المنتشاط

ولا فواصل تحدها. لكنها تتجاذب مع غيرها حين    ،التردد. وهذه الطاقات موجودة، وغير مرئية 

 تصرفاتنا وحركاتنا وعباراتنا.تكون في نفس صفاتها. فحين تكون الفكرة إيجابية تنعكس على كل  

ع من الحُبكُ التي تربط فيما بين الناس.  افكل هذه المشاعر المختلفة، أو شديدة الاختلاف هي أنو 

عبير مباشر من الله. وعلي الإنسانية أن تجتاز مرحلة أنها  وإن كل فكرة خيّرة تأتي للإنسان هي ت 

الله وانطلاقا   قول أن تصل إلى التعبير ابتداء منتعتمد على قواها الذهنية أو النفسية فقط، وعليها 

 من تعاليمه في القرآن. 

و  ذلك أن شجرة الحياة توجد في أعماقنا وتنمو بالإتقان والتقدم، وأكبر ثمارها الحب. فالحب ه

 الحب هو نبض قلب الكون..لأن  أكبر قوة دافعة معطاءة في الوجود، وأكبر طاقة محركة للإنسان،  
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 الفصل الثالث 

 الزمن في القرآن

 

الزمن والوقت إسمان لا يدلّان على فهم فترة محددة، فالزمن اسم لقليل الوقت أو كثيره. والوقت  

قدُرّ له حينا فهو   الزمن. وكل شيء  مؤقت. والزمن يرتبط بسرعة الحركة، فهو  هو مقدار من 

ع البشر، وأزمنة مختلفة  الضلع الرابع للمادة وفقا لنظرية النسبية. وهناك مقاييس متعددة للزمن م

بالسنوات   أبعادها  تحتسب  التي  ومجراته  الكون  ومع  الشمسية،  المجموعة  ومع  الكواكب  مع 

زمن مع العوالم الأخرى ومع المخلوقات  كم/الثانية. ومنها نسبية ال  300000الضوئية وسرعتها  

تصورها، وربما  روح والملائكة والجن والشياطين، وجميعها تتحرك بسرعة يصعب  المختلفة كالأ

كانت بسرعة الضوء أو أكثر، لأنهم بلا أجسام مادية ملموسة، فهي أقرب ما تكون لنوعية تلك  

بالمكان   الحركة  في  بالسهولة  ترتبط  العليا. كما  فوق سطح الأرض  الأجواء  فيه  يوجدون  الذي 

 بمسافات متفاوتة. 

لومة طبقات جو الأرض. فالسماء ولفهم هذه الجزئية الأخيرة لا بد من إلقاء نظرة خاطفة على مع

تبدأ من فوق سطح الأرض بما في ذلك الغلاف الجوي والفضاء الخارجي. وهو أيضا الكون بما  

يحويه من مجرات ونجوم وكواكب ومادة مظلمة. وتبدأ حافة الفضاء حيث ينتهي الغلاف الجوي.  

من  Theodore von Karman (1963-1881))  نكارماحدده  وقد   أول  وهو  ذلك  (،  عند  أنه  حسب 

الجوي   الغلاف  بين  للتفرقة  ويستخدم  البحر.  سطح  منسوب  من  كيلومترا  مائة  عند  الارتفاع، 

لا يمكن التحليق فيه لانفصال الغازات عن بعضها،    كارمانللأرض والفضاء الخارجي. وبعد خط  

ذه الطبقات من  ق فيه. وتمتد هوهو بداية الفضاء رسميا، وله الأجهزة الخاصة التي يمكنها التحلي 

كم فوق سطح البحر. وعندها يصبح الغلاف الجوي أكثر رقة كلما    10000كم إلى    800نحو  

 ارتفعنا إلى أن يختفي تماما.
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ولكي ندرك الصلة بين المجالين، مجال الكائنات التي لا جسم مادي لها، والطيران او التحليق  

الغلاف الجوي رقيقا جدا وتصعب    الارتفاع يصبح  يجب مراعاة أنه عند ذلك  كارمانفوق خط  

الملاحة فيه لأن أي طائرة عند هذا الارتفاع ستضطر إلى الطيران بسرعة أسرع من السرعة  

المدارية لكي تستخلص من الجو قوة رفع هوائي كافية تمكنها من دعم نفسها. فالجو لا ينتهي فجأة 

يتلاشى. وتدلنا هذه الجزئية الأخيرة  رتفاع إلى أن  عند علو معيّن، لكنه يصبح أرق تدريجيا مع الا

أو تفسر لنا كيف أن الكائنات التي لا أجسام مادية لها يمكنها التحليق والتحرك أو الارتفاع في  

أ ن ا آتِيك  بِهِ ق ب ل   }:  40/"النمل "الفضاء العلوي بسهولة وبسرعة تقاس بلمح البصر )كما في سورة  

ت دَّ إِل ي ك   فكُ   أ ن ي ر   ن تكوينها أساسا  من مادة أثيرية يسمح لها بالتحرك فيها.  {، لأ ط ر 

{ أيام:  ستة  في  السماوات  خلق  مدة  كتحديد  القرآن  في  واردة  الزمن  ل ق  ونسبية  خ  الَّذِي  هُو   و 

كُم  أ يُّ  اءِ لِي ب لوُ  شُهُ ع ل ى ال م  ك ان  ع ر  ض  فيِ سِتَّةِ أ يَّام  و  الأ  ر  اتِ و  او  س نُ السَّم  ل ئِن قلُ ت  إِنَّكُم  كُم  أ ح  لا  ۗ و   ع م 

بِينٌ  رٌ مُّ ذ ا إلِاَّ سِح  ٰـ تِ ل ي قوُل نَّ الَّذِين  ك ف رُوا إِن  ه  و  ب عوُثوُن  مِن ب ع دِ ال م  ، أو خلق الأرض  ﴾  هود  / ٧﴿ {مَّ

{ يومين:  فِي  في  ض   الأ  ر  ل ق   خ  بِالَّذِي  فرُُون   ل ت ك  أ ئِنَّكُم   ع  قلُ   ت ج  و  ي نِ  م  بُّ  ي و  ر  لِك  
ذ ٰ أ ند اد ا ۚ  ل هُ  لُون  

من  ﴾فصلت  /٩﴿   {ال ع ال مِين   العديد  وهناك  مختلفة..  زمانية  مدة  في  البشر  لمعيشة  وتجهيزها   .

(، وتدبير الأمر بين  المعارجالمستويات الزمانية كاليوم يساوي خمسون ألف سنة مما ن عد )سورة  

مقداره ألف سنة، وليلة القدر التي هي خير    إلى رب العزة في يومالسماء والأرض، أو العروج  

 سنة تقريبا..   83من ألف شهر، أي حوالي 

ولا شك في أن القرآن الكريم به إعجاز علمي فلكي شديد التقدم من كثرة وعمق ما به من معلومات  

"  ز م ن أي الجذر "  "،الزمن عن مجالات مختلفة متعلقة بالزمن، إلا أن ذلك لا يمنع من أن كلمة "

"، أي الجذر "ع ق ل". وقد تناولتها في بحث  العقلير واردة في القرآن الكريم، مثلها مثل كلمة "غ

" وأوضحت أن قيمة العقل كما هي واضحة في القرآن الكريم تكمن في تفعيله،  الغيب في القرآن"

لكننا    تفعيله يعد خارج التكليف شرعا. بدليل أن الإنسان الذي حُرم من نعمة العقل والقدرة على  

على العكس من ذلك نجد: يوقنون، يعقلون، يؤمنون، يتذكرون، يعلمون، يتقون.. وجميعها قائمة  

 على تفعيل العقل. 
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ونفس الشيء نطالعه بالنسبة للزمن: فالجذر في حد ذاته غير موجود، فهو كما رأينا بعاليه، إن  

كل تفعيلات الزمن، مثلها مثل  أي تحديد زمني. لكننا نجد أن    كلمتا الزمن والوقت لا يدلان على

تفعيلات العقل، تدخل في كافة التقسيمات التي نعرفها ونعيش بمقتضاها، وكأنها الحُبكُ التي تربط  

الإنسان وإيقاع حياته بالله سبحانه وتعالي، وبكل ما أكرمه به في القرآن، وبكل ما يحيط به في  

 الدنيا والكون. 

من متعلق بالدنيا، وزمن متعلق بالآخرة، وكأنهما زمن دنيوي  لع في القرآن الكريم أن هناك زونطا

آيات يوم   لنا إجمالا أو بوضوح خاصة في  يتم تعريفه  بكل تفاصيله، وزمن غيبي أو أخروي، 

والفجر،   كالعصر،  مسمياته  أو  الزمن  أجزاء  من  بالعديد  الله  أقسم  وقد  والنار.  والجنة  الحساب 

اع الزمن الممتد: كالأبد والدهر، أو الزمن المحدود: كالأجل  حى، والليل. كما ذكر مختلف أنو والض

والحين. بل إننا نجد تقسيمات السنة من حول، وعام، وشهر، ويوم، والفصول، أو حتى أجزاء من  

" كلمة  أن  إلا  فاليوماليوم.  الإطلاق،  القرآن على  في  استخداما  الزمانية  الكلمات  أكثر  قد  " هي 

مرة. وكأن اليوم بجزأيه من الليل والنهار، هو الحبيكة الأساس    56  امرة وتصريفاته  350وردت  

ويربط   الأرض  على  الحياة  إيقاع  يضبط  الذي  الأساسي  الزمني  المقياس  أو  الزمانية  والوحدة 

 .وبالسماء الأرض بما حولها

عة ولا عن كل ما خلقه الله.  والزمن يتداخل في كل جزئيات الكون، وهو جزء لا يتجزأ عن الطبي 

لزمن يسري في كل سور القرآن كجريان الدم في جسم الإنسان. بل يبدو في واقع الأمر وكأن  فا

دقات القلب، ذلك العضو الذي يكتمل خلقه وينبض قبل إتمام خلق الجنين، ويواصل نبضه حتى 

أنه عداد يؤكد لنا أن الحياة لحظة الموت، هو الحبيكة الرئيسية التي تربطنا بالجسم وبالدنيا، وك

 دقائق وثوان..  عبارة عن الزمن أن تذكرنا ب نبضات.. نبضات  ي مجرد ه

 موضوع الزمن في القرآن:  ما نخرج به من وفيما يلي تفاصيل 
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 الدهر، الأمد، الطرف: 

المقياس الزمني في القرآن من حيث الطول الشديد وأقل لحظة  طرفي  تمثل هذه الكلمات الثلاث  

خمسي  إلى  يصل  قد  الذي  الطول  الثانية.  زمانية.  من  أقل  تأخذ  التي  العين  وطرفة  سنة،  ألف  ن 

والواضح أن هذه المقاييس لا تدخل في الاستعمال اليومي للإنسان، وكذلك طرفة العين. واللافت 

س  للنظر أن نجد ورودها في القرآن جد قليل، مثلها مثل استخدامنا لها كمقياس زمني. وكأنها تعك

 بطنا بالزمن ومختلف مقاييسه. أنماطا مختلفة من الحُبكُ التي تر 

". وتلخص لنا بداية سورة  الجاثية وفي سورة "  ،" الإنسان" وردت مرتان في سورة "الدهرفكلمة "

" بإيجاز شديد، ذلك المخلوق المتفرد الذي خلقه الله من نوره وحمّله رسالة قلّ من أدرك  الإنسان"

ن  اه ل   معناها: } نس انِ حِينٌ مِّ ِ اأ ت ىٰ ع ل ى الإ  ذ كُور  ي ئ ا مَّ رِ ل م  ي كُن ش  ف ة   ﴾  ١﴿  لدَّه  نس ان  مِن نُّط  ِ ل ق ن ا الإ  إِنَّا خ 

ا ﴿ ع ل ن اهُ س مِيع ا ب صِير  ت لِيهِ ف ج  ش اج  نَّب  ا٢أ م  ا ك فُور  إمَِّ ا و  ا ش اكِر  السَّبِيل  إمَِّ  زيغ  . فلا﴾٣﴿  {﴾ إِنَّا ه د ي ن اهُ 

فة له في نظر المولي سبحانه إلا أن يكون إما مؤمنا شكورا  ولا تلاعب، الإنسان لا سبيل ولا ص

 أو غير مؤمن كافرا. فلا خيار وسط بين الإيمان والكفر بالله. 

أربع مرات وجميعها تشير إلى ذلك الزمن الممتد الذي قلما نستخدمه    "الأمد ولقد وردت كلمة "

ل  مِن   أ ل م  ي أ نِ لِلَّذِ مية، ومنها آية: }في إيقاع حياتنا اليو  ا ن ز  م  رِ اللَّـهِ و  ش ع  قلُوُبهُُم  لِذِك  نُوا أ ن ت خ  ين  آم 

ك ثِ  دُ ف ق س ت  قلُوُبهُُم  ۖ و  ل ي هِمُ الأ  م  لا  ي كُونُوا ك الَّذِين  أوُتوُا ال كِت اب  مِن ق ب لُ ف ط ال  ع  قِّ و  ن هُم  ف اسِقُ ال ح    { ون  يرٌ مِّ

 . ﴾الحديد /١٦﴿

هي اسم جامع للبصر، لا يثُني ولا يُجمع، فهو مجرد تلامس خاطف للجفنين،  " و الطرفأما كلمة "

وهي أقل وحدة زمانية مسجلة في الإنسان. إلا أن لها معان أخري كغض الطرف، أي عدم النظر  

الجلوس. ومن معانيها الكريم  بتبجح، وغض الأطراف، مما يُحمد للنساء، أي ضم اليد والرجل عند  

لعتيق، والطيّب الطريف. وبخلاف ثلاث آيات تتعلق بقاصرات الطرف في  من الناس، والخيل ا

الجنة، هناك ثلاث آيات توضح لنا حالتان مختلفتان للتعبير عن رد فعل الإنسان يوم الحساب حين  

من الصدمة والذهول:  تشخص فيه الأبصار ولا يرتد طرف العين وإنما تظل مفتوحة منفرجة  
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اللَّـه  } س ب نَّ  ت ح  لا   ﴿و  ارُ  الأ  ب ص  فِيهِ  صُ  ت ش خ  م   لِي و  رُهُم   خِّ يُؤ  ا  إِنَّم  الظَّالِمُون  ۚ  لُ  ي ع م  ا  ع مَّ غ افِلا    ٤٢ ﴾  

اءٌ  ه و  أ ف ئِد تهُُم   و  فهُُم  ۖ  ط ر  إِل ي هِم   ت دُّ  ي ر  لا   رُءُوسِهِم   مُق نعِِي  طِعِين   سورة  ﴾إبراهيم   / ٤٣﴿  {مُه  وآية   .

د مواقف الخجل والذل للظالمين حين لا يجرؤ أحدهم على المواجهة  " التي تعكس لنا أح الشورة"

فِي ّ ۗ  فينظر من طرف خفي: } خ  ف   ي نظُرُون  مِن ط ر  الذُّلِّ  مِن   اشِعِين   ا خ  ل ي ه  ضُون  ع  يعُ ر  اهُم   ت ر  و 

نوُا إِنَّ   ق ال  الَّذِين  آم  لِي و  أ ه  سِرُوا أ نفسُ هُم  و  اسِرِين  الَّذِين  خ  ةِ ۗ أ لا  إِنَّ الظَّالِمِين  فيِ ع ذ اب  ال خ  م  ال قِي ام  هِم  ي و 

قِيم    . ﴾٤٥﴿ { مُّ

ونطالع في واحدة من أهم الآيات التي تكشف لنا عن أحد مجالات الغيب في القرآن، في قصة  

لحاضرين بعرشها. فأجابه عفريت من الجن أنا آتيك  ملكة سبأ، حين طلب سليمان أن يأتيه أحد ا

ت دَّ  }  : ن تقوم من مكانك، وقال آخربه قبل أ ن  ال كِت ابِ أ ن ا آتِيك  بِهِ ق ب ل  أ ن ي ر  ق ال  الَّذِي عِند هُ عِل مٌ مِّ

بِّي لِ  لِ ر  ذ ا مِن ف ض  ٰـ ا عِند هُ ق ال  ه  ت قِرًّ آهُ مُس  ا ر  فكُ  ۚ ف ل مَّ ن ش ك ر  ف  إِل ي ك  ط ر  م  فرُُ ۖ و  كُرُ أ م  أ ك  نيِ أ أ ش  ا  ي ب لوُ  إنَِّم 

نيٌِّ ك رِيمٌ  بِّي غ  ن ك ف ر  ف إنَِّ ر  م  كُرُ لِن ف سِهِ ۖ و   .  ﴾٤٠﴿  {ي ش 

الكتاب"، و "علمٌ  القرآن أن هناك ما يسمي "علم  الكتاب". والكتاب هنا هو    كما نطالع في  من 

  سبحانه أن القرآن به من العلوم والمجالات التي تسمح لمن  القرآن الكريم، ويلفت نظرنا المولي 

يمكنه فهمها واستخراجها، أن يقوم بأفعال خارقة. وهي قدرات كالحُبكُ تربطه بعلوم تصله بعالم 

الغيب وتفتح له مجالاته. وقد حجب الله سهولة الوصول إلى هذا المستوي حماية من سوء استغلاله، 

 لقرآن الكريم. وذلك بتغيير ترتيب نزول ا

 

 السنين: ، السنة

مرة. وجميعها تحدد لنا شيئا كمقياس زمني    12مرات، وكلمة سنين    7في القرآن    ترد كلمة سنة

يربطنا بما يقوله المولي سبحانه من تعاليم وأحداث، أو بما مرّت به الإنسانية من وقائع تاريخية.  

التاريخ   رمال  على  المرتسمة  المتقطعة  كالتعاريج  تسري  التي  كالحُبكُ  الأحداث  تبدو  وهنا 

تتجاوروصحاريه..   فمنها رغبة بعض    أحداث  تقصه علينا،  ما  أكثر  الزمن. وما  وتتوالى عبر 
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وكتب عليهم أن    فلسطين الأشخاص لو أمكنها أن تعمّر ألف سنة، وتحريم اليهود من الدخول في  

   . في الأرض أربعين سنة. ايتيهو 

شؤن  ف سنة. وكأن  ترد الكلمتان في استخدامها كمقياس لما بين السماء الدنيا والأرض بأنها ألو 

الدنيا تدار من تلك السماء الأولي. وأن اليوم من الأرض إلي السماوات العلي بخمسين ألف سنة  

مما نعد نحن البشر. وهذه بمثابة حُبكُ ثابتة راسخة ممتدة رغم المسافات. وهناك غيرها لها دلالة  

ين سنة من  دما يتم أربع محددة كتلك التي تحيطنا علما بأن نمو جسم الإنسان ونضجه يكتمل عن 

 العمر. 

تاريخي محدد كقصة يوسف،    التي لها مضمون  السنة والسنين في القصص  كما تدخل عبارتا 

وأهل الكهف، وقصة موسي، من مولده وإعادته إلى أمة وبقائه وسط أهل مديان سنين، وقيامه  

ه ليتولى تبليغ  عه الله لنفسبتلك الفعلة الشنيعة بقتله نفسا، وكان من الكافرين آنذاك، قبل أن يصطن

كتلك   التاريخ،  على صفحة  مرتسمة  متقطعة  خطوط  كأنها ملامح من  تبدو  وجميعها  الرسالة.. 

 الحُبكُ التي ترسمها الريح على سطح البحر الهادئ في أبعاد زمانية مترامية. 

 

 :الشهر

على    اللغوية والعددية، فنطالعمرة بمختلف تصريفاتها    21وردت كلمة الشهر في القرآن الكريم  

سبيل المثال: الشهر، شهرا، شهرين، الشهور والأشهر.. ونبدأ بالتعريف بالشهر كما هو وارد في  

ض   القرآن: } الأ  ر  اتِ و  او  ل ق  السَّم  م  خ  ا فيِ كِت ابِ اللَّـهِ ي و  ر  إِنَّ عِدَّة  الشُّهُورِ عِند  اللَّـهِ اث ن ا ع ش ر  ش ه 

ا   لِ مِن ه  ب ع ةٌ حُرُمٌ ۚ ذ ٰ ا يقُ اتِلوُن كُم   أ ر  رِكِين  ك افَّة  ك م  ق اتِلوُا ال مُش  لِمُوا فِيهِنَّ أ نفسُ كُم  ۚ و  ك  الدِيّنُ ال ق يِّمُ ۚ ف لا  ت ظ 

ال مُتَّقِين   ع   م  اللَّـه   أ نَّ  ل مُوا  اع  و  التوبة36﴿  {ك افَّة  ۚ  سورة  .  ﴾/  في  أخري  بعبارة  نطالعه  ما  وهو 

ال كِ ١حم ﴿}   :"الزخرف" بِيًّا لَّع لَّكُم  ت ع قِلوُن  ﴿ ٢ت ابِ ال مُبِينِ ﴿﴾ و  آن ا ع ر  قرُ  ع ل ن اهُ  إِنَّهُ فيِ أمُِّ ٣﴾ إِنَّا ج    ﴾ و 

كِيمٌ  ل ع لِيٌّ ح  ل د ي ن ا  . أي إن القرآن موجود في أم الكتاب. ثم نطالع في آية أخري في  ﴾ ٤﴿  { ال كِت ابِ 
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جِيدٌ ﴿": } البروج سورة " آنٌ مَّ فُوظ  ٢١ب ل  هُو  قرُ  ح  ح  مَّ . وهو ما نفهم منه أن كتاب  ﴾ ٢٢﴿  {﴾ فيِ ل و 

 الله، القرآن المبين في أم الكتاب، وأنه لعليّ حكيم ومحفوظ في لوح عند الله سبحانه وتعالي. 

وأم الكتاب  وأم الكتاب لها في التفاسير عدة معاني: فهي فاتحة القرآن، لأننا نبدأ بها في كل صلاه،  

تاب. وقيل اللوح المحفوظ، وكل القرآن من أوله لآخره. واللوح يعني كل تعني أيضا: أصل الك

وهذا   تعالي.  مشيئة الله  مستودع  يعني:  المحفوظ  واللوح  الخشب.  صحيفة عريضة من صفائح 

وفيها من كل ش لموسى  وتعالي  التي كتبها الله سبحانه  الألواح  المفرد، غير  يء  اللوح، بصيغة 

 حياة شامل كامل كالقرآن الذي لم يفرط فيه الله عز وجل من شيء. موعظة. فالمواعظ غير دستور  

ونخرج من هذا التسلسل بأن كتاب الله هو الكتاب المبين، وأن المولي عز وجل جعله قرآنا عربيا  

كِيمٌ لعلنا نعقله } ل ع لِيٌّ ح  ل د ي ن ا  ال كِت ابِ  أمُِّ  فيِ  إِنَّهُ  رة  خرف﴾. ثم نطالع آية أخري في سوالز/٤﴿  { و 

جِيدٌ ﴿: } "البروج" آنٌ مَّ ح   ٢١ب ل  هُو  قرُ  فُوظ  ﴾ فيِ ل و  ح  . وهذا اللوح غير الألواح التي كتبها  ﴾٢٢﴿{  مَّ

الله لموسى، من كل شيء موعظة. بما أن القرآن محفوظ في لوح، وألواح موسي مثني، والمثني  

 يجُمع. 

الشُّهُورِ عِند  اللَّـهِ اث ن ا ع ش ر     عِدَّة   إِنَّ " في بداية جزئية الشهر لرأينا }التوبةولو رجعنا إلى سورة "

اتِ   او  ل ق  السَّم  م  خ  ا فيِ كِت ابِ اللَّـهِ ي و  ر  ض  ش ه  الأ  ر  ، لأدركنا أن الإطار العام للخليقة كان موجودا  {و 

الآيات أن الله سبحانه وتعالي قد وضع  جاهزا قبل عملية خلق السماوات والأرض. والواضح من 

دستور الحياة والخليقة ونظامها، ثم قام بتطبيقه عمليا بخلق السماوات والأرض وكل ما أوحاه   أولا

من    لنا في القرآن الكريم من معلومات لم نصل بعد إلى فهم كل ما يتضمنه لأن الغالبية العظمي

 تتوقف عند حد اللغة..  العلماء

ام شهر رمضان الوارد في سورة ه في تقسيمات الشهر في القرآن هو تحديد نظوأول ما نطالع

ب يِّن ات   ، وكأنه أساس الشهور أو أهمها: }"البقرة" آنُ هُد ى لِّلنَّاسِ و  ان  الَّذِي أنُزِل  فِيهِ ال قرُ  ض  م  رُ ر  ش ه 

ر  ف ل ي   ن ش هِد  مِنكُمُ الشَّه  ق انِ ۚ ف م  ال فرُ  ن  ال هُد ىٰ و  ل  مِّ ا أ و  ع  رِيض  ن ك ان  م  م  هُ ۖ و  ن  صُم  أ يَّام     ىٰ س ف ر  ف عِدَّةٌ مِّ
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بِّرُوا اللَّـه   لِتكُ  مِلوُا ال عِدَّة  و  لِتكُ  لا  يرُِيدُ بكُِمُ ال عسُ ر  و  ر  ۗ يرُِيدُ اللَّـهُ بكُِمُ ال يسُ ر  و  ل ع لَّكُم   أخُ  ا ه د اكُم  و  ل ىٰ م  ع 

كُرُون    {.  ﴾١٨٥﴿  ت ش 

الشهر الفضيل، ومع الشهور التي تدخل في نطاقه وكيفية  وتتوالى تفاصيل كيفية التعامل والالتزام ب 

التصرف في الحج من مناسك وعبادات وواجبات. ثم نطالع كيفية تنظيم الجهاد في الشهر الحرام.  

 ويقول المولي سبحانه:  

امِ قِت ال  فِيهِ ۖ  } ر  رِ ال ح  أ لوُن ك  ع نِ الشَّه  دٌّ ع ن ي س  ص  بِيرٌ ۖ و  جِدِ    قلُ  قِت الٌ فِيهِ ك  س  ال م  كُف رٌ بِهِ و  س بِيلِ اللَّـهِ و 

الوُن  يُق   لا  ي ز  ب رُ مِن  ال ق ت لِ ۗ و  ال فِت ن ةُ أ ك  ب رُ عِند  اللَّـهِ ۚ و  لِهِ مِن هُ أ ك  اجُ أ ه  ر  إِخ  امِ و  ر  تَّىٰ ي رُدُّوكُم   ال ح  اتِلوُن كُم  ح 

ت دِد  ع ن دِينِكُ  ن ي ر  م  ت ط اعُوا ۚ و  الهُُم  فيِ    م  إِنِ اس  م  بطِ ت  أ ع  ئِك  ح  ٰـ هُو  ك افرٌِ ف أوُل  مِنكُم  ع ن دِينِهِ ف ي مُت  و 

الِدوُن   ا خ  ابُ النَّارِ ۖ هُم  فِيه  ح  ئِك  أ ص  ٰـ أوُل  ةِ ۖ و  خِر  الآ   .  ﴾البقرة/٢١٧﴿ {الدُّن ي ا و 

بتقنين إلهي  رك وكيف يكونويوضّح لنا الله حدود هذه المعا امُ  : }الرد على الكفرة  ر  ال ح  رُ  الشَّه 

ل ي   ت د ىٰ ع  ا اع  ل ي هِ بِمِث لِ م  ت دوُا ع  ل ي كُم  ف اع  ت د ىٰ ع  نِ اع  اصٌ ۚ ف م  اتُ قِص  ال حُرُم  امِ و  ر  رِ ال ح  اتَّقُوا بِالشَّه  كُم  ۚ و 

ع  ال مُتَّ  ل مُوا أ نَّ اللَّـه  م  اع  ه  و   . ﴾البقرة / ١٩٤﴿  {قِين  اللّـَ

ي ثُ  حرام فيوصينا الله عز وجل: }أما بعد الأشهر ال رِكِين  ح  هُرُ ال حُرُمُ ف اق تلُوُا ال مُش  ف إذِ ا انس ل خ  الأ  ش 

ة    أ ق امُوا الصَّلا  د  ۚ ف إنِ ت ابُوا و  ص  ر  اق عدُوُا ل هُم  كُلَّ م  صُرُوهُم  و  اح  خُذوُهُم  و  دتُّمُوهُم  و  ج  ك اة   و  آت وُا الزَّ و 

بِيل هُم   لُّوا س  حِيمٌ ف خ   .  ﴾ التوبة /٥{ ﴿  ۚ إِنَّ اللَّـه  غ فوُرٌ رَّ

بين   أولا  الخطأ،  للقتل  تقنينا  أيضا  نطالع  ولكن  المشركين  القتال ضد  تنظيم  عملية  تتوقف  ولا 

ل  المؤمنين أو إن كان من قوم عدو. ويا لها من تفاصيل محددة صارمة الحبكة، واضحة في ك 

دل الإلهي. وتختم تفاصيل ليلة القدر جزئية شهر رمضان  جزئياتها تربطها وتعود بها دوما إلي الع

ل ن اهُ فيِ ل ي ل ةِ ال ق د رِ ﴿وتقنين تفاصيلها. فيقول رب العزة: } ال ق د رِ ﴿١إِنَّا أ نز  ا ل ي ل ةُ  اك  م  ا أ د ر  م  ﴾  ٢﴾ و 

ن  أ ل فِ ش   ي رٌ مِّ ال ق د رِ خ  ر  ﴿ل ي ل ةُ  الرُّ ٣ه  ئِك ةُ و  لا  لُ ال م  ر  ﴿﴾ ت ن زَّ ن كُلِّ أ م  بهِِّم مِّ ا بِإذِ نِ ر  مٌ  ٤وحُ فِيه  ﴾ س لا 

رِ  ل عِ ال ف ج  ط  تَّىٰ م   . ﴾القدر /٥﴿   {هِي  ح 
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بها محتوي   ليلتها، إلا أن  القرآن في  المباركة تحديدا، لأهمية نزول  وبخلاف قيمة هذه السورة 

لنا أن تحرك الملائكة    بالتأكيد على نزول الملائكة والروح فيها. فهي تؤكدغيبي واضح، وذلك  

واتصالهم بالأرض ليس متروكا هباء وإنما هم يتحركون بإذن الله وبأمره. وما أكثر ما نطالعه في  

القرآن من مواقف كان للملائكة منها أو فيها دورا أساسيا بل وحاسما بمساعدة جيوش المسلمين  

 وإنقاذهم من المشركين. في معاركهم 

د السماوات الأرض، ومساعدتهم المؤمنين في العديد من المعارك من  ونعلم من القرآن أن لله جنو 

قبيل غزوة حنين، وغزوة تبوك، ومعركة بدر، وأحد.. كما نعلم بتسخير الريح لسليمان، وسخر  

وتماثيل   محاريب  من  شاء  ما  له  يعملون  يديه،  بين  يعمل  من  الجن  من  أكثر  له  وما  وجفان.. 

تي يزخر بها القرآن وبحاجة إلى من يتولون دراستها علميا  الموضوعات الروحية أو الغيبية ال

 وتوضيحها لأهميتها القصوى لفهم مختلف أبعاد نص القرآن.

الأسرية  العلاقة  بتنظيم  متعلقة  شهر  كلمة  فيها  ترد  التي  الآيات  من  أخري  مجموعة  هناك  ثم 

للإنسا الله  الخطأوتوصية  القسم  فدية  وتقنين  إحسانا،  بوالديه  المسلم  سورة  ن  في  نطالعه  كما   ،

ع امُ سِتِّ ": }المجادلة " ت طِع  ف إطِ  ن لَّم  ي س  اسَّا ۖ ف م  ي نِ مُت ت ابِع ي نِ مِن ق ب لِ أ ن ي ت م  ر  ن لَّم  ي جِد  ف صِي امُ ش ه  ين   ف م 

مِنوُا بِاللَّـهِ   لِك  لِتؤُ  كِين ا ۚ ذ ٰ لِل  مِس  تِل ك  حُدوُدُ اللَّـهِ ۗ و  سُولِهِ ۚ و  ر  . وأيضا تنظيم  ﴾ ٤{ ﴿ك افرِِين  ع ذ ابٌ أ لِيمٌ و 

شروط الزواج الثاني للمرأة بعد وفاة زوجها، وجميعها عبارة عن تنظيمات دينية وأسرية وروحية 

المحبوكة    تسير جنبا إلى جنب في تقارب واستقامة أشبه ما تكون بالخطوط المتوازية المتجاورة

 ية للحُبكُ. في النسيج والتي تعُد من المعاني الرئيس

 

 اليوم 

القرآن   في  ذكرها  الوارد  الزمانية  المقاييس  الصدارة من حيث  تحتل  من مختلف  "اليوم"  كلمة 

الرئيسي في منظومة الزمن، بل هو فعلا الحبيكة الأساس    . وكأن اليوم هو المعياريةالعددالنسبة  

في ذلك يوم الحساب! ولفظة    التي تحكم دورة الحياة الدنيا والعليا، تحبكهما بمختلف جوانبها، بما
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واحدة.   كوحدة  والنهار  الليل  دورة  تعني  لفظ  اليوم  ورد  تشكيلاته    " يوم"وقد  مرة،    472بكل 

يومئذ. وفي جميع مواضعه    فيعطي:  ، كما يرُكب مع إذ27ع  ، وبصيغة الجم348وبصيغة المفرد  

الزمان الدال علي  الخليقة  يرد بصيغة الاسم  إلي أعلي  وكأنه دعامة تمت   .منذ بدء  د من الأرض 

د من العمُُد التي أشار اليها الله لرفع السماوات ولا نراها.  السماوات، أو ع م 

نه وتعالي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ففي بضع آيات نطالع بصورة خاطفة أن الله سبحا

 وما مسّه أيّ تعب أو اجهاد. ثم استوي على العرش:  

يثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ثم استوي على العرش  يغُشي الليل النهار يطلبه حث

ن، وقال  يدبر الأمر: جعل فوق الأرض رواسي وقدرّ فيها اقواتها. ثم استوي إلى السماء وهي دخا

 لها وللأرض أئتيا طوعا أو كرها، قالتا: "أتينا طائعين". 

الي يسمع ويدرك ويجيب. أي أن  ونفهم من رد السماء والأرض أن كل ما خلقه الله سبحانه وتع

الغرب   في  العلماء  بدأ  ما  وهو  خلقه.  لحظات  أولي  منذ  الكون  في  شيء  كل  بين  حوارا  هناك 

أيضا أن الحوار هو نوع من التواصل والربط المعنوي بين    يكتشفونه حديثا. بل ومن هنا ندرك 

 المخلوقات وكأنها حُبُك مؤكدة تجمع فيما بينها. 

سبع   السماء  قضي  الدنيا  ثم  السماء  وزيّن  أمرها،  سماء  كل  في  وأوحي  يومين،  في  سماوات 

ماء ومن  بمصابيح وحفظا. وكأن هذه المصابيح لها مهمتان تقومان بها، فهي من ناحية تزيّن الس

ناحية أخري تقوم بدور الحفاظ عليها. وكأنها حُبُك أساسية تربطها فيما بينها منذ بداية منظومة  

اءِ ذ اتِ ال حُبكُِ ا المولي قائلا }الخلق، لذلك أقسم به السَّم  . وتلخص لنا الأية الرابعة  ﴾الذاريات  /٧﴿  {و 

" كل ما تقدم بإيجاز شديد، وتحذرنا في آخر مقطع بها بتلخيص معني وجودنا  الحديدمن سورة "

 في الحياة على الأرض وأن الله معنا أينما كنا وأنه بصير بكل ما نعمل:  

ل ق  } ا ي لِ هُو  الَّذِي خ  شِ ۚ ي ع ل مُ م  ىٰ ع ل ى ال ع ر  ت و  ض  فيِ سِتَّةِ أ يَّام  ثمَُّ اس  الأ  ر  اتِ و  او  ضِ   السَّم  جُ فيِ الأ  ر 

اللَّـهُ   ا كُنتمُ  ۚ و  ع كُم  أ ي ن  م  هُو  م  ا ۖ و  ا ي ع رُجُ فِيه  م  اءِ و  ا ي نزِلُ مِن  السَّم  م  ا و  رُجُ مِن ه  ا ي خ  م  لُ و  ا ت ع م  ون   بمِ 

{. وجميع المعلومات الواردة باقتضاب في هذه الآية نتبينها وندركها بالتفصيل من كل ما  ب صِيرٌ 
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" توضح لنا أن الحركة بين السماوات وما يعرج فيها نص القرآن الكريم. كما أن عبارة "ورد في 

دائم فالعروج  منحني،  خط  وفي  أعلي  إلي  أسفل  خ   ا من  في  وليس  بانحناءة  أعلي  إلي  ط  يكون 

 مستقيم. 

  إِنَّ " }آل عمرانكما قد تعبرّ كلمة اليوم عن إشارة لفترة زمانية معيّنة بلا تحديد كما في سورة "

ل ق   ا ك س بُوا ۖ و  لَّهُمُ الشَّي ط انُ بِب ع ضِ م  ت ز  ا اس  ع انِ إِنَّم  م  م  ال ت ق ى ال ج  ا مِنكُم  ي و  لَّو  ن هُم  ۗالَّذِين  ت و  هُ ع    د  ع ف ا اللّـَ

لِيمٌ  ه  غ فوُرٌ ح   .   ﴾١٥٥﴿  {إِنَّ اللّـَ

في   تتردد أصداؤها  والرسل في مساحة زمانية  والأنبياء  الأقوام  نطالع سردا كمجموعة من  ثم 

صفحة   على  ترتسم  التي  المتقطعة  الحُبكُ  كخطوط  ومتعاقبة  متجاورة  شذرات  الممتد..  الزمن 

 سماء وما لاقوه في رحابها..  التاريخ المترامي على امتداد الأرض أو بين الأرض وال

موسي بآياته ليخرج قومه من الظلمات إلي النور. وذكّرهم بأيام الله ومن ينصرهم  فقد أرسل الله  

من بأس الله إن جاءهم. وعصي فرعون زاعما أنه لا يهدي قومه إلا سبيل الرشاد، وقرر ليلتقوا  

آمن أنه يخاف عليهم مثل يوم الأحزاب،  يوم الزينة. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم.. فقال الذي 

ن  تنادي، يوم يولون مدبرين، فلا عاصم لهم إلا الله.. } يوم ال بكُِّم مِّ ر  بيِّ و  ق ال  مُوس ىٰ إِنِّي عُذ تُ برِ  و 

مِ ال حِس ابِ  مِنُ بِي و  برِّ  لاَّ يؤُ   . وعصي فرعون الرسول فأخذه الله أخذا وبيلا. ﴾ غافر /٢٧{ ﴿كُلِّ مُت ك 

المتمرد قويص ينتظر ذلك  المولي عز وجل ما  لنا  ع لُ  ائلا: }ف  ي ج  ا  م  ي و  تمُ   ك ف ر  إِن  ت تَّقُون   ف ك ي ف  

. أما فرعون فقد نجاه الله ببدنه ليكون آية لمن خل فه.. وكثير من الناس  ﴾المزمل   / ١٧﴿  {ال وِل د ان  شِيب ا

 غافلون عن آيات الله.  

س   ب العزة؟ }وكذبت عاد برسولها فكيف كان رد ر مِ ن ح  ا فيِ ي و  ر  ص  ا ص ر  ل ي هِم  رِيح  ل ن ا ع  س  إِنَّا أ ر 

ت مِر ّ  س  فتري القوم فيها    مانية أيام حسوما، فسخرها عليهم المولي سبع ليالي وث.  ﴾ / القمر١٩﴿  {مُّ

 عجاز نخل خاوية!  أصرعي كأنهم 

بالضلال. بل حتى    إله غيره. فاتهموهكما أرشد الله نوحا إلى قومه يرشدهم إلى عبادة الله فلا يوجد  

ابنه رفض أن يسمع النصيحة زاعما أنه سيأوي إلي جبل يعصمه، فكان من الغارقين.. وجعل  
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إِنَّ الَّذِين   الأرض ونصحه أن يحكم بالعدل ولا يتبع الهوى فيضل عن سبيل الله، }داود خليفة في  

م  ال حِس ابِ ي ضِلُّون  ع ن س بِيلِ اللَّـهِ ل هُم  ع ذ ابٌ ش دِ  ا ن سُوا ي و  . وهي آية بها إشارة ﴾ص  / ٢٦﴿  {يدٌ بِم 

 إلهية توضح لنا أن مجرد نسيان يوم الحساب يستوجب العذاب!  

سير الأنبياء والرسل كأيام نطويها كالصفحات.. ويمر شعيب المرسل إلى مديّن وينصحهم  وتتوالى  

المسبّحين لظل في بطن الحوت. وطالوت    ألا ينقصوا في الميزان، ويونس الذي لولا أنه كان من

وجالوت وجنوده.. وسيدنا إبراهيم الذي يوضح لنا معرفته بقدر الله عز وجل، ويعلم تحديدا أن  

كما يقول: }يميتني ثم يحييني{.. وهي إشارة خاطفة توضح لنا مدي معرفة سيدنا إبراهيم  الله،  

فال العزة.  رب  سيحييه  الوفاة  بعد  وأنه  الغيب  خاطفة،  بمجال  انتقالية  مرحلة  مجرد  الدنيا  حياة 

تتواصل الحياة بعدها.. وطلب من المولي أن يغفر لأبيه لأنه كان من الضالين.. بل واصل الدعاء 

م  يُب ع ثوُن  ﴿ائلا: }ق زِنيِ ي و  لا  تخُ  لا  ب نوُن  ٨٧و  الٌ و  م  لا  ي نف عُ م  ن  أ ت ى اللَّـه  بِق ل ب  س    ﴾٨٨﴿  ﴾ ي و    لِيم  إلِاَّ م 

.. فالقلب السليم هو المعيار، المعيار لكل ما يقوم به الإنسان من أعمال واختيارات  ﴾الشعراء  /٨٩﴿

 طوال حياته في الدنيا. 

 

 عبادة ، تشريع /اليوم

من أهم الموضوعات الواردة ضمن آيات اليوم المتعددة، آيات تشريعية وعبادية واجتماعية تضع  

مين بدءا  بعبادة الله سبحانه وتعالي. فهي الروابط الأساس التي  الخطوط الرئيسية لتصرفات المسل

كته التامة. ويقول المولي:  تنظم حياة المسلم وأشبه ما تكون بالسُدي والل حمة بالنسبة للنسيج وحب 

ف ل ي س  } د ع انِ ۖ  إِذ ا  الدَّاعِ  ة   و  د ع  أجُِيبُ  ق رِيبٌ ۖ  ف إنِيِّ  عِب ادِي ع نيِّ  أ ل ك   س  إِذ ا  بِي  و  مِنوُا  ل يُؤ  و  لِي  ت جِيبوُا 

شُدوُن    .﴾البقرة  / ١٨٦﴿  {ل ع لَّهُم  ي ر 

لجمعة، والالتزام بكل ما أنزله الله من  والإيمان بالله يرتبط بالعبادة والصلاة وخاصة صلاة يوم ا

تعليمات تنظيمية واضحة. وقد خص الله يوم الجمعة بسورة يوضح لنا فيها أهميتها وأهمية الصلاة 

نبديّها على أي شيء آخر. ويأخذ شهر رمضان أهمية خاصة في الآيات التي يرد بها ذكر    وأن
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ن من قبلنا. وتكمن أهمية شهر رمضان في أنه  اليوم. فالصيام قد كُتب علينا مثلما كُتب على الذي

د الممتدةت قد انُزل فيه القرآن. وهو أهم وأكبر ما يربط الأرض بالسماء، وكأنه من   ن  م  لك الع م 

إلي أعلي. فرمضان محسوب باليوم وينظم كل ما يتعلق بحياة المسلم   الأرض ومنها  إلىالسماء  

في مختلف المجالات، أو كما قالها رب العالمين: لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقننها في هذا 

 .  بكلها  القرآن الذي تم تنزيله ليكون دستورا للحياة على الأرض

 

 اليوم/ الشيطان 

ويأتي فيها ذكر الشيطان، وكأنها قضية محددة، محسومة باختصار   المتعلقة باليوم  ي الآياتقليلة ه

شديد خاصة وأن الله سبحانه وتعالي يوضح إن القضية لا اختيار فيها: انسياق للشيطان أو ثبات  

على الإيمان. ولا تستحق من التفكير أكثر من ذلك! فقد أمر ربي الشيطان أن يسجد لآدم فرفض  

وهو، الشيطان مخلوق من نار. فطرده المولي سبحانه من الجنة.  لى أن آدم مخلوق من طين،  ع

فما كان من الشيطان إلا أن طلب من الله أن يتركه إلى يوم يُبعثون. ومن الغريب أن تتكرر الآيتان  

تلف إلا  المتعلقتان بهذا الموقف مرتين. كان رد الشيطان واحدا، أم رد الله سبحانه وتعالي فلم يخ 

   في أداة التعريف:

جِيمٌ ﴿} ا ف إنَِّك  ر  رُج  مِن ه  ل ي ك   ٣٤ق ال  ف اخ  إِنَّ ع  مِ الدِيّنِ ﴿  اللَّع ن ة  ﴾ و  نيِ إِل ىٰ  ٣٥إِل ىٰ ي و  بِّ ف أ نظِر  ﴾ ق ال  ر 

﴿ } مِ يُب ع ثوُن   ؛ ﴾الحجر /٣٦ي و 

جِيمٌ ﴿} ا ف إنَِّك  ر  رُج  مِن ه  إِنَّ ع ل  ٧٧ق ال  ف اخ  مِ الدِيّنِ ﴿  ل ع ن تيِ ي ك   ﴾ و  نِي إِل ىٰ  ٧٨إِل ىٰ ي و  بِّ ف أ نظِر  ﴾ ق ال  ر 

} مِ يُب ع ثوُن   . ﴾ص  /٧٩﴿ ي و 

وكأن الشيطان لعُن بكل المقاييس: لعنة عامة على الإطلاق، ولعنة خاصة من الله سبحانه، وما  

  م منهملص  ن في إغرائه يتأصعبها. فالشيطان يزُيّن الأعمال غير السوية للناس، وحين يقع المؤمنو

اللَّـهُ ش دِيدُ ال عِق ابِ قائلا: } افُ اللَّـه  ۚ و  ن  إِنيِّ أ خ  و  ا لا  ت ر  ىٰ م  نكُم  إِنِّي أ ر   !  ﴾ الأنفال  ٤٨  /﴿  {إِنيِّ ب رِيءٌ مِّ
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ونفهم من هذه الآية أولا مدي لؤم الشيطان وادعّائه الخوف من الله، كما نفهم أن الشيطان يرى ما  

مخلوق من نار والنار أثيرية أو طاقة حرارية لا ملمس مادي لها. الأمر الذي  اه البشر. فهو  لا ير

مما يراه الإنسان المحكوم بمادية كيانه إلا ما يسمح    أكثر يسمح له بأن يرى، في المجال الأثيري،  

ع ش ر     ي ا: } له الله به من كشف. إلا ان ذلك لا يمنع من أن يقع اللوم على الفريقين في عدالة الله  م 

ذ   ٰـ مِكُم  ه  لِق اء  ي و  ينُذِرُون كُم   آي اتيِ و  ل ي كُم   نكُم  ي قصُُّون  ع  ي أ تكُِم  رُسُلٌ مِّ أ ل م   نسِ  ِ الإ  ق الوُا ش هِد ن ا  ال جِنِّ و  ا ۚ 

ل ىٰ أ نفُسِهِم  أ نَّهُ  ش هِدوُا ع  ي اةُ الدُّن ي ا و  ت هُمُ ال ح  غ رَّ ل ىٰ أ نفسُِن ا ۖ و   . ﴾الأنعام /١٣٠﴿  {انوُا ك افرِِين  م  ك  ع 

وندرك من هذه الآية أن هناك رسل ترُسل للجن من نفس كيانهم، ورسل ترُسل للإنسان من نفس  

كيانه. فجميع مخلوقات الله تتشابه لكنها لا تتماثل، لأن خلق الله يتشابه قانونا لكنه لا يتماثل. ويقول  

د  إِل ي كُم  ي ا ب نِي آد م  أ ن لاَّ ت ع بدُوُا الشَّي ط ان  ۖ  طان: }وللشي  الله للفريقين، لمن ضل من المؤمنين،  ه  أ ل م  أ ع 

بِينٌ ﴿ ت قِيمٌ ﴿٦٠إِنَّهُ ل كُم  ع دوٌُّ مُّ س  اطٌ مُّ ذ ا صِر  ٰـ بدُوُنِي ۚ ه  أ نِ اع  ا ۖ أ ف ل م  ٦١﴾ و  ثِير  لَّ مِنكُم  جِبِلاًّ ك  ل ق د  أ ض  ﴾ و 

نَّمُ الَّتيِ كُنتمُ  توُع دوُن  ﴿  ﴾٦٢ ﴿ت كُونُوا ت ع قِلوُن   ه  ذِهِ ج  ٰـ فرُُون  ٦٣ه  ا كُنتمُ  ت ك  م  بِم  ه ا ال ي و  ل و    /٦٤﴿  { ﴾ اص 

   . ذلك لأن الشيطان قد استحوذ علي بني آدم وأنساهم ذكر الله وتعاليمه..﴾يس 

 

 اليوم/ المؤمنون  

كغيرها من هذه المجموعة المتعلقة  فهي  أما الآيات المتعلقة بالمؤمنين والوارد بها كلمة "اليوم"  

باليوم الزماني، ليل ونهار، أو باليوم المجازي، فهي تشير إلى ما أنعم به الله علي عباده من نعم.  

نُوا  ونطالع في آية واضحة تحديدا لمعالم المؤمن وما علي المؤمن أن يلتزم به: } ا الَّذِين  آم  ي ا أ يُّه 

سُو  ر  فرُ  بِاللَّـهِ   لِهِ آمِنوُا بِاللَّـهِ و  ن ي ك  م  ل  مِن ق ب لُ ۚ و  ال كِت ابِ الَّذِي أ نز  سُولِهِ و  ل  ع ل ىٰ ر  ال كِت ابِ الَّذِي ن زَّ و 

لا  ب عِيد ا لا  خِرِ ف ق د  ض لَّ ض  مِ الآ  ال ي و  رُسُلِهِ و  كُتبُِهِ و  تِهِ و  ئكِ  لا  م   .  ﴾النساء / ١٣٦﴿ {و 

جارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإتاء الذكاة، ويخافون  هم ت ذلك لأن المؤمنون رجالٌ لا تلهي 

قلُ لِّعِب ادِي   يوما يواجهون فيه بعملهم. ويتكرر نفس المعني والوصف الواضح للإنسان المؤمن: }
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ن ق   نِي ة  مِّ ع لا  ا و  ق ن اهُم  سِرًّ ز  ا ر  ينُفِقُوا مِمَّ ة  و  نوُا يقُِيمُوا الصَّلا  لا     ب لِ الَّذِين  آم  مٌ لاَّ ب ي عٌ فِيهِ و  تيِ  ي و 
أ ن ي أ 

لٌ   . ﴾إبراهيم  / ٣١﴿ { خِلا 

لِ  ويفرق المولي سبحانه بين أهل الكتاب بوضوح وخاصة الصالحين منهم: } ن  أ ه  اء  ۗ مِّ ل ي سُوا س و 

جُدوُ  ي س  هُم   و  اللَّي لِ  آن اء   اللَّـهِ  آي اتِ  ي ت لُون   ةٌ  ق ائمِ  ةٌ  أمَُّ ﴿ال كِت ابِ  خِرِ  ١١٣ن   الآ  مِ  ال ي و  و  بِاللَّـهِ  مِنُون   يُؤ   ﴾

الِحِين   ئِك  مِن  الصَّ ٰـ أوُل  اتِ و  ي ر  يسُ ارِعُون  فيِ ال خ  ن  ع نِ ال مُنك رِ و  و  ي ن ه  ع رُوفِ و  مُرُون  بِال م 
ي أ    / ١١٤﴿{  و 

فالبرّ    ؤمن،. ومزيدا من التوضيح الموجه للمسلمين وتوضيح معني البر بالنسبة للم ﴾آل عمران

 يعني الصدق والطاعة في آن واحد. وكأن الفعلين متلازمين لا انفصال بينهما بالنسبة للمؤمنين:  

ال ي  } و  بِاللَّـهِ  ن   آم  ن   م  ال برَِّ  كِنَّ  ٰـ ل  و  غ رِبِ  ال م  و  رِقِ  ش  ال م  قِب ل   وُجُوه كُم   لُّوا  توُ  أ ن  ال برَِّ  خِرِ  لَّي س   الآ  مِ  و 

ئِك   لا  ال م  اب ن  السَّبِيلِ ةِ و  و  س اكِين  و  ال م  ىٰ و  ال ي ت ام  ب ىٰ و  ل ىٰ حُبِّهِ ذ وِي ال قرُ  ال  ع  آت ى ال م  النَّبِيِّين  و    ال كِت ابِ و 

ا الصَّ دِهِم  إِذ ا ع اه دوُا ۖ و  ال مُوفوُن  بِع ه  ك اة  و  آت ى الزَّ ة  و  أ ق ام  الصَّلا  ق ابِ و  فيِ الرِّ السَّائِلِين  و  ين  فيِ  برِِ و 

ئِك  هُمُ ال مُتَّقوُن   ٰـ أوُل  د قوُا ۖ و  ئِك  الَّذِين  ص  ٰـ حِين  ال ب أ سِ ۗ أوُل  اءِ و  الضَّرَّ س اءِ و 
 . ﴾البقرة / ١٧٧﴿ { ال ب أ 

ويتطلب موقف المؤمن أن يكون واضحا في معاملاته ويفضّل الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر،  

أي شخص أيا كانت درجة القرابة. فهؤلاء الأمناء كتب الله  مع    بل ولا يتهاون في هذه الجزئية

الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح منه.. ويوجه المولي عز وجل للمؤمنين درسا تربويا في كيفية  

تقديم الصدقات والمساعدات دون جرح المشاعر، بل ويعتبر العطاء بالتعالي وجرح شعور المتلقي  

ال هُ رِئ اء   أ  ي ا  من أعمال الكافرين: } الأ  ذ ىٰ ك الَّذِي ينُفِقُ م  نِّ و  د ق اتكُِم بِال م  نُوا لا  تبُ طِلُوا ص  ا الَّذِين  آم  يُّه 

ابِلٌ   اب هُ و  ابٌ ف أ ص  ل ي هِ ترُ  ان  ع  ف و  ث لِ ص  ث لهُُ ك م  خِرِ ۖ ف م  مِ الآ  ال ي و  مِنُ بِاللَّـهِ و  لا  يُؤ  ل د ا ۖالنَّاسِ و  ك هُ ص  لاَّ    ف ت ر 

م  ال ك افرِِين   دِي ال ق و  اللَّـهُ لا  ي ه  ا ك س بوُا ۗ و  مَّ ء  مِّ  . ﴾البقرة /٢٦٤﴿ {ي ق دِرُون  ع ل ىٰ ش ي 

 

 فرون االكاليوم/ 

في مجموعة "اليوم" حول موضوع واحد، متعدد الصيغ، وهو    تتمحور الآيات المتعلقة بالكافرين

ك بالله وخاصة نفور الذين كفروا من سماع القرآن  شرالشرك بالله بمختلف التفاصيل والمواقف. ال
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ورفضهم ما يُتلي عليهم. فعندما كان الرسول صلوات الله عليه يتلو عليهم آيات القرآن البينات،  

كان الذين لا يرجون لقاء الله يقولون للنبي أن يأتي بقرآن غير الذي يبلغّه أو أن يبدلّه! وهو المطلب  

تحقيقه حتى يومنا هذا بشتى الوسائل ولا يخشون يوم الحساب. بل لقد  ل  الذي لا يزالوا يجاهدون

وأنها لن تمسهم إلا أيام معدودة. وغرّهم في دينهم ما    ،سخروا من ذلك اليوم الرهيب ومن النار

 كانوا يفترون..  

ن  إ  ويجيبهم رسولنا الكريم بأنه لا يملك أن يبدلّه من تلقاء نفسه، فهو يتبع ما يوحي إليه ويخاف

/ يونس(. بل يعجب الرسول من موقفهم ويتلو عليهم ما أوحي  15عصي ربه عذاب يوم عظيم )

بُّ ال ع ال  إليه: } لِك  ر 
ذ ٰ أ ند اد ا ۚ  ل هُ  ع لوُن   ت ج  ي نِ و  م  ض  فيِ ي و  ل ق  الأ  ر  بِالَّذِي خ  فرُُون   ل ت ك  أ ئِنَّكُم     { مِين  قلُ  

 . ﴾فصلت /٩﴿

على الرفض والتمسك بالكفر والشرك بالله، وكأنهم نوع محدد من  والإصرار  ويتواصل العناد  

الحُبكُ، كأنهم نسيج معدني مكون من حلقات صغيرة متماسكة كنسيج الدرع الصدري الذي كان 

أ نِ  يرتديه المحاربون قديما! ويعيد رسول الله الدعوة ولا يكلّ عن تبليغ الرسالة، فيقول لهم: }  و 

ت غ فِرُوا   بَّكُم  اس  إِن    ر  ل هُ ۖ و  ل  ف ض  تِ كُلَّ ذِي ف ض  يُؤ  ى و  س مًّ ل  مُّ ن ا إِل ىٰ أ ج  س  ت اع ا ح  تِعّ كُم مَّ ثمَُّ توُبُوا إِل ي هِ يمُ 

بِير   م  ك  ل ي كُم  ع ذ اب  ي و  افُ ع  ا ف إنِِّي أ خ  لَّو   .  ﴾هود /٣﴿  {ت و 

العزة: } فيقول رب  المحاولات،  تجدي معهم  هُم  ولا  تَّىٰ ف ذ ر  ح  ع قُون       يصُ  فِيهِ  الَّذِي  هُمُ  م  ي و  قوُا  يُلا 

رُون  ٤٥﴿ يُنص  لا  هُم   ي ئ ا و  ن هُم  ك ي دهُُم  ش  يغُ نيِ ع  م  لا   ي و  . فويلٌ للذين كفروا.. ولم  ﴾الطور  /٤٦﴿{  ﴾ 

بالقرآن الكريم،   لم يتوقفوا عن محاربة المؤمنين، والاستهانة    ومحاولة يتوقفوا عن عنادهم، بل 

 واتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرّتهم الحياة الدنيا.. و التلاعب فيه..  تغييره أ 

قلوبهم ويترددون في  ارتابت  إلى من  بالكفر  المتمسكين  القرآن من  في  الكافرين  وتتنوع صور 

كانوا ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم    ك المعدنية الصدأة.، لكنهم كالحُبُ ريبهم

من كانوا يقولون آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين،  نهم  ان الشيطان لهم قرينا. وم الآخر، وك
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وفي اليوم الموعود، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني  

 بأن الوقت قد فات!  اتخذت مع الرسول سبيلا يصُدمون

الموقف القرآن  لنا  مجليا  ويصور  الكاف،  }وقف  يسألهم:  سبحانه  والمولي  الحساب  يوم  أ ي ن   رين 

عُمُون   ت ز  كُنتمُ   الَّذِين   ك ائيِ   في شُر  السؤال  نفس  ويتكرر  (.  74و   62)  " القصص"سورة    نفس  {؟ 

ا  وسبحان من يكشف مواقفهم بوضوح } بِّن ا م  اللَّـهِ ر  رِكِ ثمَُّ ل م  ت كُن فِت ن تهُُم  إِلاَّ أ ن ق الوُا و  ين   كُنَّا مُش 

ي ف ت رُون  ٢٣﴿ ك انوُا  ا  مَّ ع ن هُم  لَّ  ض  و  أ نفسُِهِم  ۚ  ل ىٰ  ع  ك ذ بُوا  ك ي ف   انظُر   الأنعام24و   23﴿  { ﴾  ويا  !  ﴾/ 

 وبدت أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف..    .للأكاذيب

 ا:  ة، لكننا تقاعسن ، فلقد قالها الله بوضوح شديد منذ بداية الخلق في آية واحدولا عجب 

ض  مِ } الأ  ر  اتِ و  او  ل ق  السَّم  م  خ  ا فيِ كِت ابِ اللَّـهِ ي و  ر  ب ع ةٌ  إِنَّ عِدَّة  الشُّهُورِ عِند  اللَّـهِ اث ن ا ع ش ر  ش ه  ا أ ر  ن ه 

ق اتِلوُا ال   لِمُوا فِيهِنَّ أ نفسُ كُم  ۚ و  لِك  الدِيّنُ ال ق يِّمُ ۚ ف لا  ت ظ 
رِكِين  ك احُرُمٌ ۚ ذ ٰ ل مُوا  مُش  اع  ا يُق اتِلوُن كُم  ك افَّة  ۚ و  فَّة  ك م 

ع  ال مُتَّقِين   ه  م   . ﴾التوبة  /٣٦﴿  {أ نَّ اللّـَ

 

 الحساب    /يوم  ال

تمثل الآيات المتعلقة بيوم الحساب أكبر مجموعة من الآيات التي وردت بها كلمة "اليوم"، وذلك  

المولي عز وجل لقانون الحساب؛  بصورة لافتة للنظر. وتشتمل على عدة موضوعات هي: وصف  

الرسول عليه الصلاة والسلام وتبليغه الرسالة ؛ المؤمنون ؛ الكافرون ؛ يوم الحساب. وتسير كل  

ذه العناصر متجاورة متماسكة في القرآن وفي الحياة الدنيا، أشبه ما تكون بخطوط مختلفة اللون ه

 الناس من الدنيا إلى يوم الحساب.   في النسيج الواحد.. خطوط محبوكة تتجاور وتمتد بأعمال 

ض  بِا} ":  الأنعامويقول المولي في سورة " الأ  ر  اتِ و  او  ل ق  السَّم  هُو  الَّذِي خ  م  ي قوُلُ كُن  و  ي و  قِّ ۖ و  ل ح 

ا الشَّه  ينُف خُ فيِ الصُّورِ ۚ ع الِمُ ال غ ي بِ و  م   ال مُل كُ ي و  ل هُ  و  قُّ ۚ  ال ح  لهُُ  ق و  بِيرُ ف ي كُونُ ۚ  كِيمُ ال خ  هُو  ال ح  و    { د ةِ ۚ 

ىٰ إِنَّا مُ ": } الدخان". ونطالع في سورة  ﴾ ٧٣﴿ م  ن ب طِشُ ال ب ط ش ة  ال كُب ر  . وفي سورة  ﴾١٦﴿  {نت قِمُون  ي و 
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ا ﴿": } الطور" ر  و  اءُ م  م  ت مُورُ السَّم  ا ﴿٩ي و  ت سِيرُ ال جِب الُ س ي ر  ئِذ  لِّل مُك  ١٠﴾ و  م  ي لٌ ي و  .  ﴾١١﴿  { ذِبِّين  ﴾ ف و 

فكلمة الله حق، ويوم انتقامه عظيم الهول، خاصة بالنسبة للمكذبين بالدين ومن يحاربونه بل ومن  

 . يتقاعسون.

ومثلما توعد الله الكافرين بالبطشة الكبرى، وعد أن ينُجي وينصر الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم  

لم يخلق الله السماوات والأرض عبثا وإنما من أجل  يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. ف

نرقي ونتقدم كب ش ر، أي كإنسان هدف ورسالة محددة واضحة هي الالتزام بكل تعاليمه وتوجيهاته ل

مكوّن من جسد ونفس وروح. وأوضح كل ما على الإنسان من التزامات في حق الله، وما عليه  

شاه استعدادا ليوم الحساب. ويوم نرجع إليه سبحانه  من واجبات في هذه الدنيا، وما يجب أن يتحا

ل ي هِ   أ لا  إِنَّ لِلَّـهِ ينبئنا بما عملنا، فهو بكل شيء عليم: } ا أ نتمُ  ع  ضِ ۖ ق د  ي ع ل مُ م  الأ  ر  اتِ و  او  ا فيِ السَّم  م 

اللَّـهُ بكُِلِّ  ا ع مِلوُا ۗ و  عُون  إِل ي هِ ف ينُ بِّئهُُم بمِ  ج  م  يرُ  ي و  ء  ع لِيمٌ و   .﴾ النور /٦٤﴿  { ش ي 

ازا لذلك وعلي الرغم من كل ما أنزله ربي من وصف للسماء، فله عز وجل ثلاث آيات تمثل إعج 

المسرح الشاسع الذي سيشهد محاسبة البشر والجان.. محاسبة المؤمنون والكافرون في كل مواقف  

المعاني   من  تحمل  لكنها  مقتضبة  جد  آيات  واختياراتهم.  بحث  حياتهم  إلى  يحتاج  ما  والتفاسير 

 مستقل. فقد وصفها قائلا: 

برُُوجِ }
اءِ ذ اتِ ال  السَّم     ﴾ البروج /١﴿  {و 

السَّ } اءِ ذ اتِ ال حُبكُِ و     ﴾الذاريات /٧﴿   {م 

عِ } ج  اءِ ذ اتِ الرَّ السَّم  ، وذلك بعد أن وصفها في بداية نفس السورة وأقسم بها:  ﴾الطارق   /١١﴿  {و 

الطَّ } و  اءِ  السَّم  ﴿و  الطَّارِقُ ١ارِقِ  ا  م  اك   أ د ر  ا  م  و  النجم  ﴾الطارق   /٢﴿  {﴾  ذلك  تكوين  ويستعرض   ،

(، وذلك الإنسان الذي ينسي أصل  جك  100000)فقطعة في حجم قالب السكر تزن  المهول بوزنه 

ال الدنيا: }متكوينه  إلى هذه  لٌ ﴿ هيّن، وأنه قادر علي إعادته  ف ص  لٌ  ل ق و  هُو   ١٣إِنَّهُ  ا  م  و  لِ ﴾    { بِال ه ز 

﴿١٤ ﴾ . 
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الف ل ك   تأملنا مفردات كل وصف على حدة لوجدنا أن البروج منها بروج  والكواكب، ومنها  ولو 

أبراج المدينة والقصور. وأن المقصود بالكلمة في هذه الآية كل أوصافها، بروج الف ل ك وبروج  

ا ت كُونوُا يُد رِككُّمُ ال  الحصون والسكن. إذ يقول المولي } يَّد ة  أ ي ن م  ش  ل و  كُنتمُ  فِي برُُوج  مُّ تُ و  و  /  78{ )م 

ل ق  النساء(، كما يقول سبحانه: } يَّنَّاه ا لِلنَّاظِرِين  و  ز  ا و  اءِ برُُوج  ع ل ن ا فيِ السَّم   .  ﴾الحجر  / ١٦﴿ {د  ج 

اوات  وتعني كل ما يمُسك ويربط الكون والسم  المقدمة،في  بالتفصيل    اقد تناولتهفأما معاني الحُبكُ  

والأرض وما عليها من بشر ومخلوقات، ويربط بينها بإحكام بمختلف أنواع الحُبُك، سواء للتثبيت  

   أو للتواصل. 

عوعبارة "  ج  اءِ ذ اتِ الرَّ السَّم  " تعني: الرجع هو كالصدى، أي أن تعود الحركة المُرسلة أو أن  و 

الآية إلا في العقود الأخيرة من    ولم يتم فهم معني كلمة "الرجع" في هذهتتردد إلى أن تتلاشي.  

القرن العشرين. فقد تم اكتشاف سبعة أنواع من الرجع بالنسبة للسماء، يلخصها الدكتور زغلول  

النجار كالآتي: "رجع اهتزازي للهواء ؛ الرجع الحراري إلي الأرض وعنها إلي الفضاء ؛ رجع  

الخارجي للأشعة فوق البنفسجية  الغبار المرتفع من سطح الأرض ؛ الرجع  الغازات والأبخرة و 

كم( فوق    400و   100بواسطة الأوزون ؛ رجع الموجات الراديوية بواسطة النظام المتأين )= بين  

 مستوي سطح البحر ؛ ورجع الاشعة الكونية بواسطة كل أحزمة الاشعاع المغناطيسي للأرض". 

الكلم هذه  معني  تأملنا  افلو  تلك  معني  إجمالا  لأدركنا  الثلاثة  يصعب  ات  التي  الشاسعة  لسماء 

تصورها وكل ما سيدور بها يوم الحساب. فلقد وعد المولي سبحانه أنه سينجي رسله والذين آمنوا  

معهم، وكذلك حقا  عليه سبحانه أن "ينجي" و"ينصر".. كلمتان واضحتان تلخصان مقدما خلاصة  

 يقات يوم الفصل للجميع. م الغيب وهو الحكيم الخبير. وقد جعل م ذلك اليوم المشهود. فهو عال

القرآن الكريم، ليكشف   أما المكذبون بالدين فقد أنظرهم المولي عز وجل بما يساوي ثلث آيات 

. ويقسم رب العزة أن ما يوعدنا به لواقع.  "الإخلاص"كفرهم أولا، ثم لخصه سبحانه في سورة  

ي لٌ  ذبين قائلا: }يث يصف أهوال يوم الفصل ثم يتوعد المك، ح" المرسلات"ونطالع في سورة   و 
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ئِذ  لِّل مُك ذِبِّين   م  {. ويكررها ربي عشر مرات في سورة مساحتها صفحة ونصف! وهنا ندرك هول  ي و 

 ما يتوعد به المكذبون بالدين وكل ما فعلوه في حق المؤمنين وفي حق أنفسهم. 

 

 رسول الله وتبليغه الرسالة 

إِنَّك  ل ع ل ىٰ خُلقُ  ع ظِيم  : }حينما يقول المولي سبحانه وتعالي لرسوله الكريم ، وذلك في  ﴾القلم  / ٤﴿  {و 

القرآن الكريم، ومعرفتنا بكل ما مر به هذا الرسول عليه الصلاة   أجزاء  الجزء قبل الأخير من 

ن صدّ واتهامات من  والسلام من أحداث ومعاناة ومهانة بل ومحاولة اغتيال، وكل ما تعرض له م

ن، لا نملك إلا أن نزداد حبا وتمسكا بإنسان أمضي حياته في طاعة  الكافرين والرافضين والمنكري 

الله بكل أمانة وبكل المقاييس: فهو الصادق الأمين الذي أكرمه رب العالمين بكل ما استأمنه عليه،  

الإسرا وتجربتا  رسالته،  في  تعاونه  ورؤيا  الغيب  علي  إطلاع  ذلك ومن  وخاصة  والمعراج،  ء 

 {.  إِنَّك  ل ع ل ىٰ خُلقُ  ع ظِيم  و  الوصف الكامل الشامل: }

حبيكة من الحبائك الأساس التي يجب أن يتعلق بها كل    العظيم  وتمثل هذه العبارة المتعلقة بالخُلقُ

تعرض  مسلم ومسلمة، لتكون الصلة بينه وبين ربه والصلة بينه وبين الناس. فعلي الرغم من كل ما  

سالة بكل أمانة والتزام. وتتلخص هذه الرسالة في له الرسول من صد  ومقاومة، واصل تبليغ الر

ن   قوله تعالي وتبارك بكل بساطة ووضوح: }  م  ىٰ و  بِيًّا لِّتنُذِر  أمَُّ ال قرُ  آن ا ع ر  ي ن ا إِل ي ك  قرُ  ح  لِك  أ و 
ك ذ ٰ و 

عِ لا  ر   م  م  ال ج  تنُذِر  ي و  ا و  ل ه  و  ف رِيقٌ ح  نَّةِ و   . ﴾ الشوري /٧﴿  {  فِي السَّعِيرِ ي ب  فِيهِ ۚ ف رِيقٌ فيِ ال ج 

وما  القري  أم  إنذار  القرآن،  وحيّ  شديد:  باختصار  العالمين  فيها رب  يوضح  أساسية  آية  وهي 

حولها، وإنذارهم يوم الجمع، أي يوم الحساب الذي لا شك فيه، فنتيجته هي ببساطة ووضوح:  

م للدين. ونتوقف عند عبارة  فريق في الحريق! وكأنها تلخيص شديد للإطار العافريق في الجنة و 

 "أوحينا إليك" القائم عليها الدين كله:

ان الوحي جزء أساسي في مجال الغيب ويمثل الاتصال الروحي المباشر وتفاصيله واردة بالقرآن  

ا  الروح  جبريل،  سيدنا  كلّف  أو  أوحي  وتعالي  سبحانه  الله  محمد  وخلاصتها:  يبلغ  أن  لأمين، 
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القرآن. فلا مجال آخر للاتصال بينهما، أحدهما روحا والآخر إنسانا،    الرسول، أي أن يوحي له هذا

سنة معروفة بكل    23ولا اتصال بينهما إلا عن طريق مجال الوحي الروحي. واستمر الوضع  

د تناولت هذا الجانب  تفاصيلها. وهو ما يمثل معجزة خارقة في حد ذاتها في نفس مجال الغيب. وق

 ". الغيب في القرآني بحث "بمختلف جوانبه في القرآن ف

مما   وهو  عليه،  الرسول صلوات الله  أيام  معروفا  كان  الروحي  المجال  أن  للنظر  اللافت  ومن 

 ( وهذا نصه: 77" )المجلد الرابع صفحة لسان العربنطالعه في قاموس " 

ق المسلمين  : مذهب قوم من العرب في الراجعة" الجاهلية معروف عندهم، ومذهب طائفة من فر 

أولي البد ع والأهواء، يقولون: أن عليّ بن أبي طالب، كرم الله وجهه، مستتر في السحاب فلا من 

لهذا  ويشهد  قال:  فلان،  أخرج مع  السماء:  مناد من  ينادي  ولده حتى  يخرج من  مع من  يخرج 

تَّىٰ إِذ  المذهب السوء قوله تعالي } جِعُونِ ح  بِّ ار  تُ ق ال  ر  و  د هُمُ ال م  اء  أ ح   .  {"ا ج 

واللهم لا تعليق على عدم فهم الآية بعد نزعها من مضمونها، وعلى التحجج بها لاستبعاد مجال  

الغيب من القرآن. وخاصة بعد فصلها عن الآية التالية لها وهي قطعا مكملة لها، وهو ما يؤكد إن  

تان المتتاليتان  لروحي من القرآن هو جريمة تمت بفعل فاعل. فلو قرأنا الآي استبعاد المجال الغيبي وا

 لأختلف الوضع:  

جِعُونِ ﴿ } بِّ ار  تُ ق ال  ر  و  د هُمُ ال م  اء  أ ح  تَّىٰ إِذ ا ج  ا  ٩٩ح  تُ ۚ ك لاَّ ۚ إِنَّه  ك  ا ت ر  ا فِيم  الِح  لُ ص  م  ﴾ ل ع لِيّ أ ع 

ا ر  مِن و  ا ۖ و  ةٌ هُو  ق ائِلهُ  مِ يبُ ع ثوُن  ﴿ك لِم  خٌ إِل ىٰ ي و  ز   { ﴾١٠٠ئهِِم ب ر 

ملنا بموضوعية تامة ما ورد بالقرآن وبحياة سيدنا محمد من وقائع ثابتة تاريخيا، لأدركنا  ولو تأ 

أن المجال الغيبي والمجال الروحي جزء لا يتجزأ من القرآن الكريم. ولا أذكر فيما يلي سوي  

 رها:  بعض الآيات الشديدة الوضوح وما أكث 

ا} قلُوُبِ  فيِ  السَّكِين ة   ل   أ نز  الَّذِي  اتِ  هُو   او  السَّم  جُنوُدُ  لِلَّـهِ  و  انهِِم  ۗ  إِيم  ع   مَّ ان ا  إِيم  د ادوُا  لِي ز  مِنِين   ل مُؤ 

ا كِيم  ا ح  ك ان  اللَّـهُ ع لِيم  ضِ ۚ و  الأ  ر   ؛ ﴾ الفتح / ٤﴿ {و 
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ضِ ۚ  } الأ  ر  اتِ و  او  لِلَّـهِ جُنُودُ السَّم  او  كِيم  ا ح  ك ان  اللَّـهُ ع زِيز   ؛ ﴾الفتح  /٧﴿  {و 

ع ذَّب  الَّذِين  ك    ثمَُّ } ه ا و  و  ل  جُنُود ا لَّم  ت ر  أ نز  مِنِين  و  ع ل ى ال مُؤ  سُولِهِ و  ل  اللَّـهُ س كِين ت هُ ع ل ىٰ ر  ف رُوا ۚ  أ نز 

اءُ ال ك افرِِين   ز  لِك  ج 
ذ ٰ  ؛  ﴾ التوبة /٢٦﴿  {و 

ل ي كُم  إِ ي ا  } ة  اللَّـهِ ع  نُوا اذ كُرُوا نعِ م  ا الَّذِين  آم  ه ا ۚ  أ يُّه  و  جُنُود ا لَّم  ت ر  ا و  ل ي هِم  رِيح  ل ن ا ع  س  ت كُم  جُنُودٌ ف أ ر  اء  ذ  ج 

ا لوُن  ب صِير  ا ت ع م  ك ان  اللَّـهُ بمِ     .﴾الأحزاب  / ٩﴿ {و 

والمجال الروحي من القرآن فإن ذلك يعني أننا نقوم    ومما لا شك فيه أنه لو استبعدنا المجال الغيبي

ي منه بكل المقاييس، بل نقوم بإلغاء رسالة الإسلام بكلها. فالوحي هو أساس  بإلغاء الوحي الإله 

. وأن يقوم أحد غير المدركين من المفسرين أو أحد علماء الكفرة العارفين الإسلام  رسالةتبليغ  

ومن الأبحاث وتعميمه أو فرضه، على الرغم من وضوحه في  باستبعاد هذا المجال من القرآن  

قع علينا الذين قبلنا المساس بالقرآن رغم الوضوح الشديد. والوضع بحاجة الي  القرآن، فالعيب ي 

به   التلاعب  للقرآن من  المولي عز وجل، وحماية  أبلغنا  ما  لتوضيحه وفهم  العديد من الأبحاث 

خاصة في فرنسا حيث صدر في مطلع العام الماضي بحث    والهجوم عليه. وهو ما يحاولون عمله

رآن من تحريف وإثبات أنه غير منزّل من عند الله وهو من أربع مجلدات  جماعي "لفضح ما بالق

 ! (Le Coran des Historiens" )نيقرآن المؤرخ وعنوانه: "

التزم بكل ما أوحي إليه بلا  ولو تأملنا ما قام به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كرسول: فقد 

تامة لكل ما تلقاه من رب العالمين وحيا  عن   أي تردد أو تدخل من عنده: إيمانٌ والتزامٌ ومعايشةٌ 

 طريق سيدنا جبريل الروح الأمين. 

 

 الساعة  

مرة في القرآن، وتختلف معانيها ما بين الساعة الزمانية، كقوله سبحانه    48  وردت كلمة "الساعة"

ت أ خِرُون  س ا}وتعالي:   لهُُم  لا  ي س  اء  أ ج  لٌ ۖ ف إذِ ا ج  ة  أ ج  لِكُلِّ أمَُّ ت ق دِمُون  و  لا  ي س  .  ﴾الأعراف   /٣٤﴿  {ع ة  ۖ و 
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أيام الحضارة السومرية. وتكررت نفس الآية   الزمنية ستون دقيقة معروف من  الساعة  ومقدار 

. الأمر الذي يوضح لنا أنها من الحقائق الهامة الثابتة  "النحل"/ 61، وفي " يونس"/ 49تماما في 

":  لتوبةاقت ما، مجرد إشارة إلى الوقت، كما في سورة "التي لا تغيير لها. كما ترد بمعني تحديد و 

ةِ مِن ب ع  } فِي س اع ةِ ال عسُ ر  ارِ الَّذِين  اتَّب عوُهُ  الأ  نص  اجِرِين  و  ال مُه  ا ك اد   لَّق د تَّاب  اللَّـهُ ع ل ى النَّبِيِّ و  دِ م 

ل ي هِم  ۚ إِنَّهُ  ن هُم  ثمَُّ ت اب  ع  حِيمٌ ي زِيغُ قلُوُبُ ف رِيق  مِّ ءُوفٌ رَّ  . ﴾١١٧﴿  { بهِِم  ر 

ثر استخدامها متعلق بتلك الساعة الحاسمة الفاصلة، التي تسبق يوم الحساب.. وهي الساعة إلا أن أك

إلهية.   بحكمة  الإنسان  عن  المغيّبة  الأمور  من  فهي  والأرض.  السماوات  رب  عند  علمها  التي 

ذا تكسب غدا وما تدري نفسٌ بأي أرض  ونطالع تأكيد ذلك في آية توضح لنا: ما تدري نفسٌ ما

علمها عند الله سبحانه وتعالي ولا يجلّيها لوقتها إلا هو. وكأن هذه التحديدات المختلفة   تموت. لأن 

عبارة عن حُبكُ متنوعة تربط الإنسان بالزمن في الدنيا مثلما تربطه بالزمن الغيبي الذي لا يعلمه  

د وقعت، لكي  ها لن تأتي إلا بغتة والإنسان لا يشعر إلا وقإلا الله، كما تربطه بيوم الحساب. لأن

 يواصل حياته وينقاد لاختياراته التي سيحاسب عليها. 

وتؤكد معظم الآيات المتعلقة بالساعة كمقدمة ليوم الحساب أن مرساها وعلمها عند رب العزة، لا  

يزيدنا المولي علما بتأكيد بغتتها  يجليها لوقتها إلا هو، لأنها لن تأتي إلا بغتة والناس لا يشعرون. و 

إِنَّ اللَّ و  قائلا: } بُ ۚ  رِ أ و  هُو  أ ق ر  ال ب ص  حِ  رُ السَّاع ةِ إلِاَّ ك ل م  ا أ م  م  ضِ ۚ و  الأ  ر  اتِ و  او  ـه  لِلَّـهِ غ ي بُ السَّم 

ء  ق دِيرٌ  ل ىٰ كُلِّ ش ي  ة: }. وعندما تقوم الساعة يتم تقسيم الناس الي مؤ﴾ النحل  /٧٧﴿   { ع  ا منين وك ف ر  ف أ مَّ

نُوا   ب رُون  ﴿الَّذِين  آم  ة  يُح  ض  و  اتِ ف هُم  فيِ ر  الِح  ع مِلُوا الصَّ لِق اءِ   ﴾١٥و  ك ذَّبوُا بِآي اتِن ا و  ا الَّذِين  ك ف رُوا و  أ مَّ و 

رُون   ض  ئِك  فيِ ال ع ذ ابِ مُح  ٰـ ف أوُل  ةِ  خِر  ة بغتة في عدة  . ويتكرر تأكيد قدوم الساع﴾ الروم  / ١٦﴿  {الآ 

 آيات بتنويعات مختلفة:  

مِنُون  } ث ر  النَّاسِ لا  يؤُ  كِنَّ أ ك  ٰـ ل  ا و  ي ب  فِيه  تِي ةٌ لاَّ ر   ، ﴾غافر / ٥٩﴿ { إِنَّ السَّاع ة  لآ 

هُم  لا  ي ش عرُُون  ﴿ } تِي هُم ب غ ت ة  و 
ئِذ   ﴾  ٦٦ه ل  ي نظُرُون  إلِاَّ السَّاع ة  أ ن ت أ  م  ءُ ي و  ب ع ضُهُم  لِب ع ض  ع دوٌُّ  الأ  خِلاَّ

 ، ﴾الزخرف /٦٧﴿ { إلِاَّ ال مُتَّقِين  
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ا ت س ع ىٰ } ىٰ كُلُّ ن ف س  بمِ  ز  ا لِتجُ  فِيه   . ﴾ طه  /١٥﴿  {إِنَّ السَّاع ة  آتِي ةٌ أ ك ادُ أخُ 

لم  ونفهم  أقل من  بغتة في  قدومها ووقوعها  تأكيد  الآية الأخيرة، بخلاف  أن  من هذه  البصر،  ح 

يوضح لنا أنه سبحانه يكاد يخفيها لتجزي كل نفس بما تسعي. لكي تكون أعمال   عز وجل  المولي

ك ما  عليهم. وعلي الرغم من كل التحذيرات الواردة بالقرآن فكثير   الناس وتصرفاتهم واختياراتهم ح 

بِالسَّاع ةِ ۖ ب ل  ك ذَّبوُا  سعيرا : }  منهم ينكرونها ومنهم من يشفقون منها. أما من ينكرونها فقد أعد الله لهم 

ا ن ك ذَّب  بِالسَّاع ةِ س عِير  ت د ن ا لِم  أ ع  وإلي هنا فالمعلومة تندرج مع نفس مجموعة  .  ﴾ الفرقان  /١١﴿  {و 

التي تليها فهي تفسر لنا رد فعل النار، النار التي تستعر غيظا من    التحذيرات للمكذبين. أما الأية

أ ت هُ } ها عبارة:وما أجمل  موقف الناس ا ﴿إِذ ا ر  فِير  ز  ا ت غ يُّظ ا و  ك ان  ب عِيد  س مِعوُا ل ه  ن مَّ ! فحتى  ﴾١٢م مِّ

 ! هم عدم إيمان ل بعض البشر  النار التي لا نلتفت إليها إلا استجارة منها، تشعر وتنفعل من أفعال

 

 تقلص معيار الزمن 

مسميات تنازلية  هناك جزئية تجدر الإشارة إليها في الآيات المتعلقة بالزمن، فقد وردت بتقسيمات و 

 مختلفة. وتشير إلى كيفية شعور الإنسان بالزمن عند الانتقال إلى العالم الآخر. ومنها:  

ث لهُُم  ط رِيق ة  إِن لَّبِ  نَّحْن  * } ا ي قوُلُون  إِذ  ي قُولُ أ م  ل مُ بمِ  ا{ ث تمُ  إلِاَّ  أ ع  م   ؛ ﴾طه  /١٠٤﴿ي و 

 نطالع: اس يوم محدد يبدأ الزمن في التنازل في ومن مق 

ا أ و  ب ع ض  ق الوُا ل بِث ن ا * } م  أ لِ ال ع ادِيّن   ي و  م  ف اس   ؛ ﴾ ١١٣المؤمنون /﴿  {ي و 

ن هُم  ك  * } ن هُم  ۚ ق ال  ق ائِلٌ مِّ لوُا ب ي  لِك  ب ع ث ن اهُم  لِي ت س اء 
ك ذ ٰ ا أ و  ب ع ض  م  ل بِث تمُ  ۖ ق الوُا  و  م  م    ل بِث ن ا ي و    / ١٩﴿  ...{ ي و 

 . ﴾الكهف

تِ * } و  ذِهِ اللَّـهُ ب ع د  م  ٰـ يِي ه  ا ق ال  أ نَّىٰ يُح  ل ىٰ عُرُوشِه  اوِي ةٌ ع  هِي  خ  ي ة  و  ل ىٰ ق ر  رَّ ع  ذِي م 
ات هُ  أ و  ك الَّ ا ۖ ف أ م  ه 

هُ مِائ ة  ع ام  ثمَُّ ب   م  ع ث هُ ۖ ق ال  ك م  ل بِث ت  ۖ ق ال   اللّـَ ا أ و  ب ع ض  ي و  م    / ٢٥٩{ ﴿...ال  ب ل لَّبِث ت  مِائ ة  ع ام   ق   ۖل بِث تُ ي و 

 .﴾البقرة
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إلى   ينخفض  ولكن  يوم"،  بعض  أو  "يوم  التنازلي عند  المعيار  أو  المتقلص  التقدير  يتوقف  ولا 

"عشية أو ضحاها". وهذه العبارة، "عشية أو ضحاها"، هي أقل يقينا من مقدار "يوما أو بعض  

 يوم". فنطالع في بعض الآيات:   

أ نَّ * } ا ل م  ي ل ب ثوُا إلِاَّ ك  ن ه  و  م  ي ر  اه اع شِ هُم  ي و   . ﴾النازعات/٤٦﴿ {يَّة  أ و  ضُح 

 ويزداد تقلص الوقت، فبعد عشية أو ضحاها نطالع:   

ا يُ * } ن  م  و  م  ي ر  أ نَّهُم  ي و  ت ع جِل لَّهُم  ۚ ك  لا  ت س  سُلِ و  مِ مِن  الرُّ ب ر  أوُلوُ ال ع ز  ا ص  برِ  ك م  ل م  ي ل ب ثوُا  وع دوُن   ف اص 

ار   ن نَّه  مُ ال ف اسِقوُن   ۚإلِاَّ س اع ة  مِّ ل كُ إلِاَّ ال ق و  غٌ ۚ ف ه ل  يهُ   ؛  ﴾ الأحقاف /٣٥﴿  { ب لا 

شُرُهُم  ك أ ن  * } م  ي ح  ي و  ارِ و  ن  النَّه  سِر  الَّذِ   لَّم  ي ل ب ثوُا إلِاَّ س اع ة  مِّ ن هُم  ۚ ق د  خ  فوُن  ب ي  ين  ك ذَّبوُا بِلِق اءِ  ي ت ع ار 

ت دِين   ا ك انوُا مُه  م  هِ و   ؛ ﴾/ يونس ٤٥﴿  { اللّـَ

رِمُون   * } م  ت قوُمُ السَّاع ةُ يقُ سِمُ ال مُج  ي و  ي ر  س اع ة  ۚو  ا ل بِثوُا غ  ف كُون    م  لِك  ك انوُا يؤُ   . ﴾ الروم / ٥٥﴿{ ك ذ ٰ

 "إلا قليلا":  المدة حتى نري حجم الزمن وقد تقلص إلى مجرد عبارةوتتضاءل 

ت ظُنُّون  * } دِهِ و  م  ت جِيبُون  بِح  م  ي د عُوكُم  ف ت س   .  ﴾الإسراء / ٥٢﴿{ إِن لَّبِث تمُ  إلِاَّ ق لِيلا  ي و 

ب رُوا أ نَّهُم  هُمُ ال ف ائزُِون  ﴿* } ا ص  م  بمِ  ي تهُُمُ ال ي و  ز  ضِ ع د د  سِنِ ﴾  ١١١إِنيِّ ج  ين   ق ال  ك م  ل بِث تمُ  فيِ الأ  ر 

أ لِ ال ع ادِيّن  ﴿١١٢﴿ م  ف اس  ب ع ض  ي و  أ و   ا  م  ل بِث ن ا ي و  إلِاَّ ق لِيلا  ﴾ ق ال   ١١٣﴾ ق الوُا  لَّبِث تمُ   أ نَّكُم  كُنتمُ    ۖ إِن  لَّو    

 .  ﴾الممنون / ١١٤﴿{  ت ع ل مُون  

ا جزي الله  مدالأربع فهم معني تقلص الزمن، وأنه مرتبط بيوم الحساب. فعن وتحدد لنا هذه الآيات 

فقالوا "يوما أو   المؤمنين،  ثم يسأل غيرهم، ولعلهم من الشخصيات الضحلة أو غير  المؤمنين، 

ك ما على ح  اتهم وأنهم إن لبثوا إلا قليلا. وهو ما يكشف  ي بعض يوم". ويأتي رد المولي عز وجل ح 

ة حياة الإنسان على  وندرك منه أن هذا التقييم الزمني مرتبط بقيم  ،ح يوم الحسابلنا ملمحا من ملا

 .. وعليها  فعله بها وما الأرض
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وكأننا حين ننظر من السماء إلى الأرض يضُغط الزمن وتتباعد المسافة وتتضاءل حتى تكاد لا  

أو بعض يوم، إلى    ،. فمن يومترُي أو لا تذُكر وفقا لأعمالنا والتزامنا بتعاليم الله سبحانه وتعالي.

رد ساعة، ومنها إلى عبارة تكاد لا يكون لها قيمة: "إلا قليلا".  عشية أو ضحاها، ثم تتقلص إلى مج 

 وكأنها تعني شيء تافه، لا قيمة له! 

ويبدو أن نظرتنا من السماء إلى الأرض تضغط الزمن، وكأنها حُبُك تحُبك لتعتصر قيمة حياة   

يمَانَ    وَقَالَ الَّذِينَ أ وت واالإنسان على الأرض. فالآيات واضحة صريحة حين نطالع: } الْعِلْمَ وَالِْْ

هِ إلِىَٰ يَوْمِ الْبعَْثِ  ونَ فهَ َـٰۖ  لقََدْ لَبثِتْ مْ فيِ كِتاَبِ اللّـَ كِنَّك مْ ك نت مْ لََ تعَْلمَ  ٰـ فيََوْمَئذٍِ   ﴾٥٦﴿ ذَا يوَْم  الْبعَْثِ وَلَ

وا مَعْ  مْ وَلََ ه مْ ي سْتعَْتبَ ونَ لََّ يَنفعَ  الَّذِينَ ظَلمَ       ..﴾مالرو  /٥٧﴿ { ذِرَت ه 
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 الخاتمة 

  

 

ثلاث ملاحظات لم أكن أتوقعها حين    ، وهو متعلق بالحُبكُ، خرج به من هذا البحث نمن أهم ما  

وكأن القرآن قد أنُزل لاستنكار هذه    ! وتعاليبدأت مشواره، وأولها موضوع الشرك بالله سبحانه  

من التفصيل في    ءالجريمة التي لا تغُتفر. وثانيها موضوع إعادة خلق الإنسان، وقد تناولته بشي

" القرآن كتاب  في  أي  الغيب  القرآن،  في  "الأنسنة"  وهو: موضوع  لغويا،  بهرني  قد  وثالثها   ."

على الأشياء والجماد! وهو موضوع جدير  فعالية  إضفاء صفة من صفات الإنسان الإنسانية أو الان 

 .في القرآن ببحث في حد ذاته

فحين بدأت بتجميع الآيات المتعلقة بكل فصل من الفصول لم أكن أتوقع على الإطلاق أن تصادفني  

في جزئية العرش والكرسي وخلق السماوات والأرض!  خاصة  آية متعلقة بالشرك بالله أو إدانته، 

أنه ما من جزئية في أي نقطة من النقاط التي تناولتها إلا ووجدت بها    ين وجدتثم دهشت أكثر ح 

 آية أو عدة آيات تدين أكبر جريمة تمت في التاريخ، نظرا لتبعاتها خاصة علي الإسلام..  

 

 بالله   شركال

ة  مرة بصيغ  19مرة، منها    550" في القرآن بتنويعاتها المتعددة أكثر من  فر الكُ فلقد وردت كلمة "

مرة بصيغة "كفروا" بخلاف مختلف التصريفات الأخرى. ولا يسع المجال هنا    194"، و ر  ف  "ك  

لتناول هذه المئات من الآيات التي تدين الشرك بالله سبحانه وتعالي، بل وتثبت ما تم من تلاعب  

 في الرسالتين السابقتين. ونطالع على سبيل المثال لا الحصر:  
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لِك   ن  ق الَّق د  ك ف ر  الَّذِي * } اد  أ ن يهُ  ي ئ ا إِن  أ ر  هِ ش  لِكُ مِن  اللّـَ ن ي م  ي م  ۚ قلُ  ف م  ر  سِيحُ اب نُ م  لوُا إِنَّ اللَّـه  هُو  ال م 

ا ب ي ن هُ  م  ضِ و  الأ  ر  اتِ و  او  لِلَّـهِ مُل كُ السَّم  مِيع ا ۗ و  ضِ ج  ن فيِ الأ  ر  م  هُ و  أمَُّ ي م  و  ر  سِيح  اب ن  م  ا ۚال م  لقُُ   ي خ  م 

ء  ق دِيرٌ  ل ىٰ كُلِّ ش ي  اللَّـهُ ع  ا ي ش اءُ ۚ و   ، ﴾ مريم  /١٧﴿  {م 

إِن لَّم  * } احِدٌ ۚ و  هٌ و  ٰـ ه  إلِاَّ إِل  ٰـ ا مِن  إِل  م  ث ة  ۘ و  ا ي قُولوُن     لَّق د  ك ف ر  الَّذِين  ق الوُا إِنَّ اللَّـه  ث الِثُ ث لا  ي نت هُوا ع مَّ

سَّنَّ الَّذِين    ،  ﴾المائدة  /٧٣﴿ {وا مِن هُم  ع ذ ابٌ أ لِيمٌ ك ف رُ   ل ي م 

هُو  * } ء  ۖ و  ل ق  كُلَّ ش ي  خ  احِب ةٌ ۖ و  ل م  ت كُن لَّهُ ص  ل دٌ و  ضِ ۖ أ نَّىٰ ي كُونُ ل هُ و  الأ  ر  اتِ و  او  بِكُلِّ    ب دِيعُ السَّم 

لِيمٌ  ء  ع   ،  ﴾الأنعام / ١٠١﴿  {ش ي 

الَّذِي ل هُ مُل كُ  * }ا او  ء   السَّم  ل ق  كُلَّ ش ي  خ  ل م  ي كُن لَّهُ ش رِيكٌ فيِ ال مُل كِ و  ل د ا و  ل م  ي تَّخِذ  و  ضِ و  الأ  ر  تِ و 

ا هُ ت ق دِير   ، ﴾٢الفرقان /﴿  {ف ق دَّر 

{ كُلٌّ *  ضِ ۖ  الأ  ر  و  اتِ  او  السَّم  فيِ  ا  م  لَّهُ  ب ل  ان هُ ۖ  سُب ح  ل د ا ۗ  و  اللَّـهُ  ذ   اتَّخ  ق الوُا  ق  و  لَّهُ    / ١١٦﴿  {انِتوُن   

 ، ﴾البقرة

ل د ا ﴿* } نُ و  ٰـ م  ح  ذ  الرَّ ق الوُا اتَّخ  ئ ا إِدًّا ﴿٨٨و  ي  ت نش قُّ    ﴾٨٩﴾ لَّق د  جِئ تمُ  ش  ن  مِن هُ و  اتُ ي ت ف طَّر  او  ت ك ادُ السَّم 

ت خِرُّ ال جِب الُ ه دًّا ضُ و   . ﴾مريم   /٩٠﴿ {الأ  ر 

 

 مجال الغيب وإعادة الخلق 

أن يقرأ القرآن ولا يلحظ وجود "الغيب" بمختلف مجالاته، بل إن الإيمان به    من الصعب لإنسان

قد فرضه الله عز وجل على المؤمنين في ثالث آية من سورة "البقرة"، وهي السورة التي بها أهم  

ما أن . ك ، وفسطاط القرآنسنام القرآنالزهراء، و آيات القرآن وتعاليمه وتاريخه، وأطلقوا عليها  

التي تلخص صفة المتقين بعامة وهي: الإيمان بالغيب، إقامة الصلاة، والإنفاق مما رزقنا   بها الآية

 الله سبحانه وتعالي. وهي أبجدية تعريف المسلم بقول ربي: 
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ي ب  ۛ فِيهِ ۛ هُد ى لِّل مُتَّقِين  ﴿ ١الم ﴿} لِك  ال كِت ابُ لا  ر 
مِنوُن  بِال غ ٢﴾ ذ ٰ يقُِيمُو ﴾ الَّذِين  يُؤ  ا  ي بِ و  مِمَّ ة  و  ن  الصَّلا 

ق ن اهُم  يُنفِقوُن   ز   .  ﴾البقرة /٣﴿ {ر 

ق أو بعض الجماعات أو حتى بعض الأفراد   فأن يكون العالم أجمع أو بعض الحضارات أو الفر 

قد استغلوا مجال الغيب بسوء فهم أو أساؤوا استخدامه أو استغلاله، فذلك لا يجب ولا يجوز أن  

ه  مين أو علماء المسلمين ليتجاهلوا مجالا هو أول ما فرضه الله سبحان يكون سببا لاستبعاد المسل

 وتعالي على المؤمنين وكلّف به المتقين.  

عبر نص القرآن كالدم في جسم الإنسان. ولولا هذا السائل الذي    انيسري   ومجال الغيب   فالوحي

جل في  ربي  ما خلق  قائمة. فكل    لإنسانفي جسم الإنسان لما قامت ل  وتعالي  سبحانهأوجده الله  

داية خلقه. فقد استوي الله إلي السماء وهي  أوحي له ما هو المطلوب منه أن يقوم به في ب علاه  

/ فصّلت(. كما أوحي  12دخان وقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحي في كل سماء أمرها )

و  النبيين من نوح واسحاق ويعقوب والأسباط  إلى  وإلى الأرض، وأوحي  الملائكة،  موسى  إلى 

 ات التي تنص على الوحي، ومنها:  وأخيه، وأوحي إلى سيدنا محمد صلوات الله عليه. وما أكثر الآي 

سُولا  ف يُوحِي  بِإذِ  * } سِل  ر  و  يرُ 
اب  أ  اءِ حِج  ر  ي ا أ و  مِن و  ح  هُ اللَّـهُ إلِاَّ و  لِمّ  ا ك ان  لِب ش ر  أ ن يكُ  م  ا  و  نِهِ م 

كِيمٌ  ي ش اءُ ۚ إِنَّهُ ع لِيٌّ   ،  ﴾الشورى /٥١﴿ { ح 

بُّك  إِل ى  * } ىٰ ر  ح  أ و  ا ي ع رِشُون  ﴿و  مِمَّ رِ و  مِن  الشَّج  لِ أ نِ اتَّخِذِي مِن  ال جِب الِ بيُُوت ا و   {، ﴾النحل  / ٦٨النَّح 

ا* } ه  ٰـ إِل  اللَّـهِ  ع   م  ع ل   ت ج  لا   و  ةِ ۗ  م  ال حِك  مِن   بُّك   ر  إِل ي ك   ىٰ  ح  أ و  ا  مِمَّ لِك  
ا    ذ ٰ لُوم  م  نَّم   ه  ج  فيِ  ف تلُ ق ىٰ  ر   آخ 

ا د حُور   ، ﴾٣٩الإسراء / ﴿ {مَّ

ع شِيًّا* } ة  و  ر  بِّحُوا بكُ  ىٰ إِل ي هِم  أ ن س  ح  ابِ ف أ و  ر  مِهِ مِن  ال مِح  ل ىٰ ق و  ج  ع  ر   . ﴾ مريم /١١﴿   {ف خ 

و  البصري،  الجلاء  ومنها  الغيب  مجالات  مختلف  إثبات  إلى  الغرب  علماء  توصل  الجلاء  وقد 

وحقيقة   الروحي،  والطرح  الخواطر،  وتوارد  هذه  السمعي،  أصبحت  بحيث  التجسد،  إعادة 

ولم يبدأ  الموضوعات وغيرها من العلوم المستقلة بذاتها وأصبح لها أقسام في بعض الجامعات.  
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الكريم    عمليا إلا في أواخر القرن التاسع عشر، أما القرآنعلميا و الغرب دراسة هذه المجالات  

 القرن السابع! ذ من   حتوي عليهافي 

أن   أو  بغريب  يحتوي عليه  وليس  ما  فهم  نحاول  أن  تعاليم الله سبحانه وتعالي  بخروج عن  يعدّ 

القرآن من معلومات وتوجيهات خاصة في مجال الغيب. ولا يسع المجال هنا، في هذه الخاتمة،  

فهم ونتدبر ونتأمل في كل  لنقل كل ما أوضحه لنا رب العزة من توجيهات ومعلومات وتوصيات لن 

 ما أحاطنا به علما.

في الإشارة هنا إلى جزئية بدء الخلق وإعادة خلقه، أي حقيقة إعادة تجسد الروح. وفيما يلي  وتك

 بعض الآيات الشديدة الوضوح:   

{ يُ *  ثمَُّ  ل ق   ال خ  ي ب د أُ  إِنَّهُ  قًّا ۚ  ح  اللَّـهِ  د   ع  و  مِيع ا ۖ  ج  جِعكُُم   ر  م  ع مِلوُ إِل ي هِ  و  نوُا  آم  الَّذِين   زِي   لِي ج  ا  عِيدهُُ 

فرُُون   ا ك انُوا ي ك  ع ذ ابٌ أ لِيمٌ بِم  مِيم  و  ن  ح  ابٌ مِّ الَّذِين  ك ف رُوا ل هُم  ش ر  طِ ۚ و  اتِ بِال قِس  الِح   ، ﴾ يونس  /٤﴿   { الصَّ

ل ق  ثمَُّ يعُِيدهُُ ۚ قُ * } ن ي ب د أُ ال خ  ك ائكُِم مَّ ل ق  ثمَُّ يعُِيدهُُ قلُ  ه ل  مِن شُر  ف كُون   ۖلِ اللَّـهُ ي ب د أُ ال خ    / ٣٤﴿  {  ف أ نَّىٰ تؤُ 

 ،  ﴾يونس 

{ دِيد    ألَمَْ *  ج  ل ق   بِخ  ي أ تِ  و  يذُ هِب كُم    
أ  ي ش  إِن  قِّ ۚ  بِال ح  ض   الأ  ر  و  اتِ  او  السَّم  ل ق   خ  اللَّـه   أ نَّ    / ١٩﴿  {ت ر  

 ،  ﴾ إبراهيم

اء  * } وِي السَّم  م  ن ط  ا    ي و  ل ي ن ا ۚ إِنَّا كُنَّا ف اعِلِينك ط يِّ السِّجِلِّ لِل كُتبُِ ۚ ك م  د ا ع  ع  ل ق  نُّعِيدهُُ ۚ و  ل  خ  ن ا أ وَّ
 {  ب د أ 

 ،  ﴾ الأنبياء /١٠٤﴿

ع  اللَّ  أمََّن* } هٌ مَّ ٰـ ضِ ۗ أ إِل  الأ  ر  اءِ و  ن  السَّم  زُقكُُم مِّ ن ي ر  م  ل ق  ثمَُّ يعُِيدهُُ و  ه ان كُم  إِن  ي ب د أُ ال خ  ـهِ ۚ قلُ  ه اتوُا برُ 

ادِقِين  كُ   ، ﴾ ٦٤﴿  {نتمُ  ص 

لِك  ع ل ى اللَّـهِ ي سِيرٌ * } ل ق  ثمَُّ يعُِيدهُُ ۚ إِنَّ ذ ٰ ا ك ي ف  يبُ دِئُ اللَّـهُ ال خ  و  ل م  ي ر   ، ﴾ العنكبوت /١٩﴿ {أ و 

و  * } أ ه  هُو   و  يعُِيدهُُ  ثمَُّ  ل ق   ال خ  ي ب د أُ  الَّذِي  هُو   ل هُ  و  و  ل ي هِ ۚ  ضِ ۚ نُ ع  الأ  ر  اتِ و  او  فيِ السَّم  ل ىٰ  ث لُ الأ  ع  ال م 

كِيمُ  هُو  ال ع زِيزُ ال ح   .  ﴾الروم/٢٧﴿  {و 
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ولا يعدّ خروجا على تعاليم الله سبحانه وتعالي إن قلت إن الإسلام قائم على وجود عالم الغيب في  

التي قام بها وعليها    ءلنا عن العناصر الأساسكنظرية رياضية وتساهذا القول  القرآن. فلو شرحنا  

سيدنا    الملك،سيدنا جبريل    شيء،الذي ليس كمثله    الإسلام لكان الرد بوضوح: الله سبحانه وتعالي

 محمد عليه الصلاة والسلام رسولا ونبيا. ولو زدنا وضوحا في التصور لوجدنا:  

 الغيب،  وكل ذلك يدخل في مجال  * الله جل في علاه: نور مطلق، طاقة مطلقة، قدرة مطلقة، 

 * سيدنا جبريل ملك من أكبر الملائكة، لكنه يقينا ليس بإنسان، وذلك يدخل في مجال الغيب،  

ولم   الرسالة وحيا  من جبريل،  تلقي  نبي ورسول،  إنسان  الصلاة والسلام،  * سيدنا محمد عليه 

.  عن طريق توارد الخواطر  ، وإنما وحيا يوحي علي ورق   أو مطبوعة   حجر  على نقوشة  يتلقاها م 

 ! فما معني إلغاء المجال الغيبي من القرآن إلا إلغاء نفس رسالة الإسلام؟

 

 الأنسنة في القرآن  

مذهب أدبي وديني يضع الإنسان وتطوره وتقدمه فوق اعتبار أي شيء  هي  "النزعة الإنسانية"  

، وكأنه  آدمية   غير  أحداث  لى كائنات أو عآخر. كما تعني كلمة "الأنسنة" إضفاء سمات الإنسان  

بذلك يرقي بها كمخلوقات أو أشياء وأحداث إلى مستوي أعلي وأرقي. وتتعدد محاولات تحديد  

س والعصور فأرجعوه نزولا إلى عصر النهضة. وحاول البعض  بدايات هذا المذهب وفقا للمدار

سكاويه والتوحيدي، قد  إلى أعمال م استنادا  الإشارة إلى أن العرب،    ،من أدباء المسلمين في فرنسا

 سبقوا الغرب بخمسة أو ستة قرون. فهاجت الدنيا ولم تقعد حتى فندوا هذا الدليل واقتلعوه.  

أنه أول من استخدم الأنسنة تعبيرا وتوجيها وتقييما.   لنا  الكريم يوضح ويكشف  القرآن  وها هو 

لمجالات سبحانه. نذكر منها  العديد من افكان سباقا، بأوسع معاني الكلمة، في إضفاء الأنسنة على  

 على سبيل المثال لا الحصر:
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يتعسعس" "الليل  و  يتباعد.  وهو  ويتعثر  يتلكأ  الليل  بأن  يخبرنا  الكلمة  إيقاع  وكأن  إذا  "،  الليل 

" يغشي البرد.  من  الإنسان  يتغطى  مثلما  الأرض  ساحة  بظلمته  يغطي  فهو  إذا "،  والصبح 

ل، إلا أنها هنا تبدو وكأن جرس الكلمة يعبر عن  ردت مع اللي "، فعلى الرغم من أنها و تعسعس

"، أضفت العبارة معني أن النهار  النهار مبصرافرحة النهار من إزاحة الليل عن كاهله. وجعل "

مر بلا أية إنجازات ولا ثمار له أي أنه    يوم عاقر،  " توضح أنه يوم عقيمله عينان يبصر بهما. و" 

تلك التي سخرها المولي على قوم عاد ثمانية أيام كانوا  "،  صر عاتيةريح صرمر وكأنه لم يكن! و"

"، تنساب على من تمر  ريح طيبة فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوية. وهي يقينا عكس عبارة "

 عليهم وكأنها يد أم حنون تربت بعطف وحنان..   

بين يدي    أرسل الرياح بشراهو الذي  والأجمل منها تعبيرا تلك الآية التي نطالع فيها عبارة: " 

.. وحين  الصالحين  "، وكأن رحمة ربي سبحانه وتعالي لها يدان تنعمان بهما على عبادهرحمته

 يكررها ربي عز وجل ثلاث مرات فهي تؤكد لنا مدي سعة هذه الرحمة ويداها على العباد: 

تِهِ * } م  ح  ا ب ي ن  ي د ي  ر  ر  ي اح  بشُ  س ل  الرِّ هُو  الَّذِي أ ر  ل ن او  أ نز  ا   ۚ و  اء  ط هُور  اءِ م   ،  ﴾/ الفرقان48﴿  {مِن  السَّم 

اب ا ثِق الا  سُق ن اهُ لِب  * } تَّىٰ إِذ ا أ ق لَّت  س ح  تِهِ ۖ ح  م  ح  ا ب ي ن  ي د ي  ر  ر  ي اح  بشُ  سِلُ الرِّ هُو  الَّذِي يرُ  ل ن ا  و  يِّت  ف أ نز  ل د  مَّ

ن ا بِهِ مِ  ج  ر  اء  ف أ خ  ر  بِهِ ال م  ت ىٰ ل ع لَّكُم  ت ذ كَّرُون  ن كُلِّ الثَّم  و  رِجُ ال م  لِك  نُخ 
 ،  ﴾ الأعراف /٥٧﴿ {اتِ ۚ ك ذ ٰ

هٌ * } ٰـ تِهِ ۗ أ إِل  م  ح  ا ب ي ن  ي د ي  ر  ر  ي اح  بشُ  سِلُ الرِّ ن يرُ  م  رِ و  ال ب ح  اتِ ال ب رِّ و  دِيكُم  فيِ ظُلمُ  ن ي ه  ع  اللَّـهِ ۚ   أ مَّ مَّ

ا يشُ رِ ت ع ال ى اللَّ   . ﴾٦٣﴿ {كُون  ـهُ ع مَّ

"، إذا أنزل الله الماء على الأولي اهتزت وربت وكأن الماء الأرض هامدة"، و"الأرض خاشعةو"

أحياها، وإذا أنزله على الثانية، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج! وفي كلا الحالتين لا  

 لماء. بجناحيها من فرحتها بانملك إلا التبسم لشكل الأرض وهي تهتز كالبطة وترفرف 

ضُ  "! ويا لها من عبارة حين نطالع الآية بكاملها: }السماء تبكيو" الأ  ر  اءُ و  ل ي هِمُ السَّم  ا ب ك ت  ع  ف م 

مُنظ رِين   ك انُوا  ا  م  المجرمون، فكم تركوا من حدائق  ﴾الدخان  /٢٩﴿  {و  القوم  يفجر  .. وذلك حين 
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وزرع ك  ، وعيون  ونعمة  كريم  ومقام  فيزي بل  سعداء!  فيها  وتعالي  انوا  سبحانه  العزة  رب  حهم 

 ويورثها لقوم آخرين.. 

 ليتنا..  

نهتم   مجال  الكريم  القرآنبمختلف ملامح  ليتنا  اهتممنا  ،الغيب  في  من    ،أساسا    مثلما  به  ما  بكل 

   ..من إعجاز تتضمنهكل ما و ، ةلغفقه و تشريع و 
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 .65رآن ، حبك الحب في الق61الحُبكُ والقلب  :54بين السماء والأرض :  3         

  86..........  : الفصل الثالث

   68الزمن في القرآن:          

 ،  76، اليوم 73، الشهر 72، السنة، السنين  71الدهر، الأمد، الطرف          

 ،  81، اليوم/ المؤمنون 80الشيطان   ، اليوم/79وعبادة   تشريع /اليوم          

 ، 87  رسول الله وتبليغ الرسالة ،84، يوم الحساب 21اليوم/ الكافرون           

 .  91، تقليص معيار الزمن 89الساعة          

      49..............  :الخاتمة

 . 98 في القرآن سنةن ، الأ 95الغيب وإعادة الخلق ، مجال 94الشرك بالله          

 101  ........  :كشف المراجع

  102: ..... أشكال من الحُبكُ

 310 .... : ............فهرسال


